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كارتيل الدواء »يتنازل« بعد الدهم  ]6[
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قضية اليوم

ة النظام اللبناني بنيوية، 
ّ
 عل

ّ
الأكيد أن

تــزيــدهــا ســــوءاً ســيــطــرة مــجــمــوعــة من 
ــنــتــفــعــن عــلــى الـــدولـــة وجــعــلــهــا في 

ُ
الم

خدمتهم فقط، مع تعطيل أي محاولة 
لا  ذلــــــك   

ّ
أن إلا  ــالـــحـــهـــم.  مـــصـ ــرب  لــــضــ

لبنان يتعرّض   
ّ
أن واقــع  يتعارض مع 

لحصار أميركي، هدفه منع وضع حدّ 
ــة إنــقــاذيــة. 

ّ
لــانــهــيــار عــبــر إيــجــاد خــط

ــــن الــــعــــام لـــحـــزب الـــلـــه،  وبـــحـــســـب الأمــ
 »من ينفي 

ّ
السيّد حسن نصر الله، فإن

لبنان ولا يشعر  وجـــود حــصــارٍ على 
بــــه، هـــم أنــفــســهــم الـــذيـــن نـــفـــوا وجـــود 
تــنــظــيــم داعـــــش أو غـــيـــره. مـــن أوضـــح 
 هذا البلد يتعرّض منذ 

ّ
الواضحات أن

السنتين الماضيتين لحصارٍ كبير، عبر 
عــــدد مـــن المـــوانـــع الاقـــتـــصـــاديـــة، تحت 
طائلة التهديد بالعقوبات الأميركية«. 
مـــؤشـــرات عــــدّة ذكـــرهـــا نــصــر الــلــه في 
كــلــمــتــه أمــــس لــتــأكــيــد وجـــــود حــصــارٍ 
على البلد، وهي: منع الدول من إيداع 
الــــودائــــع فـــي الــبــنــك المــــركــــزي، الــطــلــب 
مــن دولٍ سحب ودائــعــهــا مــن مصرف 
ــــروض وأمـــــوال،  لــبــنــان، مــنــع تــقــديــم قـ
ــى إذا 

ّ
منع القيام بــاســتــثــمــارات... »حــت

والــصــن جاهزة  دولــة كروسيا  كانت 
هذا  التهديد.  يتمّ  استثمارات  لتنفيذ 
لــيــس حـــصـــاراً؟«. بــالإضــافــة إلـــى ذلــك، 
»قــانــون قيصر« على ســوريــا، لــم يكن 
الــــهــــدف أمـــيـــركـــيـــا مـــنـــه »حــــصــــار عــلــى 

قبل خروجه من السرايا، بات رئيس 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال، حــسّــان 
الفتوى  دار  رهينة  »رهــيــنــة«.  ــاب،  ديـ
الحكومات  رؤســـاء  »نـــادي«  ورهينة 
الطائفة«.  »حقوق  ورهينة  السابقين 
ــيــــر مـــخـــاوفـــه مــــن المـــاحـــقـــة  ــات أســ ــ بــ
خـــســـارة  أو  الـــســـجـــن  أو  الـــقـــضـــائـــيـــة 
ــه  ــد خـــروجـ ــعـ ـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة بـ

ُ
ــه الم فــــرصــ

يكون  أن  ارتــضــى  الحُكم.  مــن  نهائياً 
ســـهـــمـــا يُـــطـــلـــقـــه مـــفـــتـــي الــجــمــهــوريــة 
اللطيف دريــان، ورئيس  الشيخ عبد 
ـــف نــجــيــب مــيــقــاتــي، 

ّ
ــل ــكـ ـ

ُ
الــحــكــومــة الم

ــــه لو 
ّ
ــيـــرة تــؤكــد أن عــلــى الــخــطــوة الأخـ

رفــــع المـــســـؤولـــون فـــي لــبــنــان صــوتــهــم 
عــالــيــا »فـــي وجـــه الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
ــــن لــــكــــانــــوا  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ والمــــــســــــؤولــــــن الأمـ
حـــصـــلـــوا عـــلـــى اســـتـــثـــنـــاء مــــن قـــانـــون 
ــــ مقارنة  قيصر«. قدّم نصر الله مثالًا 
ـــ بــــن لـــبـــنـــان والـــحـــكـــومـــة الأفــغــانــيــة  ـــ ـــ ـ
المـــوالـــيـــة لــواشــنــطــن )قــبــل الانــســحــاب 
الأمـــيـــركـــي مـــن أفــغــانــســتــان وســيــطــرة 
ــم(، الــتــي  ــكــ ــحُــ ــان عـــلـــى الــ ــبـ ــالـ حـــركـــة طـ
المنزلي  والغاز  البنزين  كانت تشتري 
 مهتمين 

ً
مــن إيـــــران، »فــــإذا كــنــتــم فــعــا

أغلى  وتعتبرونه  اللبناني،  بالشعب 
استثناء  أعلنوا  قططكم وكلابكم،  من 

لبنان من تطبيق قانون قيصر«.
وبـــانـــتـــظـــار »بــــركــــة« الأمـــيـــركـــيـــن )إن 
ــت(، أعــلــن الأمـــن الــعــام لــحــزب الله 

ّ
حــل

الاتـــفـــاق مـــع »الإخــــــوة فـــي إيـــــران على 
فنحن  ثــالــثــة،  سفينة  بتحميل  الــبــدء 
وسيكون  شــتــاء  مــوســم  على  مُقبلون 
هـــنـــاك ضــغــط خــــال أيـــلـــول وتــشــريــن 
يان ومهما 

َ
الأول، لذلك السفينتان الأول

مساهمتهما  ـــحـــمّـــلـــة، 
ُ
الم الــكــمــيــة  تــكــن 

مـــحـــدودة. نــحــن بــحــاجــة إلـــى أكــثــر من 
ســـفـــيـــنـــة«. ويـــجـــب أن يــســتــمــر الــعــمــل 
»بكل ما يُساعد على تخفيف المعاناة، 
ــة الـــتـــمـــويـــلـــيـــة«.  ــاقــ ــطــ ــبــ ــــروع الــ ــــشـ ــمـ ــ كـ
وبـــالـــتـــوازي، أولــــى نــصــر الــلــه أهــمــيــة 
ــات الـــغـــاز  ــ ــركـ ــ ــة شـ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــتـــابـــعـــة »ومـ لمـ

الغذائية،  والمـــواد  والأدويــــة  والبنزين 
لمواجهة الاحتكار والتخزين والسوق 
 الإجــراءات 

ّ
السوداء«. أما الأهم من كل

ــــو تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، المــــدخــــل  ــهـ ــ »فـ
الطبيعي لإدارة الأزمة«، مُتأسّفاً كيف 
لم تتمكّن »دمــاء المظلومين في التليل 
ــكّـــار(، ولا صــرخــات المــذلــولــن على  )عـ
المحطات، ولا آهات مرضى السرطان، 
ــى إنـــجـــاز  ــ أن تــــــــؤدّي بـــالمـــســـؤولـــن إلــ
الــحــكــومــة؟ أمـــا آن لــهــذا الــنــقــاش حــول 

الحقائب والأسماء أن ينتهي؟«.
 كل 

ّ
من ناحية أخرى، رأى نصر الله أن

 
ّ

إدارة ملف  طريقة 
ّ
أن »تــؤكّــد  الــوقــائــع 

بيروت  مــرفــأ  انــفــجــار  فــي  التحقيقات 
قائمة على الاستنسابية والاستهداف 
إليه  بالنسبة  الــتــأكــيــد  والــتــســيــيــس«. 
تحدثنا  التي  والمخاوف  »الهواجس  لـ
الجلب  يأتي من مذكرة  عنها سابقاً« 
بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال 
حسّان دياب، »ما قام به القاضي طارق 
البيطار استضعاف لرئيس الحكومة، 
ومــــــخــــــالــــــف لـــــنـــــصـــــوص الــــــدســــــتــــــور. 
ل 

ّ
بالتدخ القضائية  الــجــهــات  ــطــالــب 

ُ
ن

ه لا 
ّ
والتصرّف بما يُمليه الدستور، لأن

يُسمح باستضعاف أي موقع«.
مــنــاســبــة كــلــمــة نــصــر الـــلـــه أمــــس هي 
الاحــتــفــال بــالــذكــرى الــســنــويــة الــرابــعــة 

نصر الله في ذكرى التحرير الثاني:

تحميل سفينة المحروقات الإيرانية الثالثة
د 

ّ
ث الأمين العام لحزب الله، السي

ّ
تحد

حسن نصر الله أمس في ذكرى 

ر بالضغوط التي 
ّ

ذك
ُ

»التحرير الثاني«، لي

مارستها الولايات المتحدة الأميركية 

على الدولة اللبنانية لمنع مقاتلة 

هم 
ّ

التكفيريين في الجرود، لا بل مد

بالتجهيزات والأسلحة، وليربط بينها 

عتمدة 
ُ

وبين السياسة الاقتصادية الم

حالياً بمنع الاستثمارات ودخول 

الأموال إلى لبنان، وفرض حظر على 

استجرار الغاز والكهرباء اللازمين له. 

 حصار أميركي، 
ّ

يعيش لبنان في ظل

وفراغ مؤسساتي داخلي يستوجب 

 الدماء 
ّ

تأليف حكومة، »كيف لم تؤد

والصرخات والآهات بالمسؤولين إلى 

إنجاز حكومة؟«، سأل نصر الله

المشهد السياسي

ة« لدياب... وميقاتي: لن أعتذر
ّ

»حصانة مذهبي
والرؤساء السابقون: سعد الحريري، 
فؤاد السنيورة وتمام سلام، في إطار 
صراعهم السياسي مع فريق رئاسة 
الــجــمــهــوريــة. والمـــعـــركـــة الــتــي تحمل 
طابع المواجهة مع المحقق العدلي في 
البيطار،  المرفأ، طارق  انفجار  قضية 
لمــــنــــح ديــــــــاب حــــصــــانــــة تــــحــــول دون 
ملاحقته، هي في جانب آخر معركة 
حـــول الــصــاحــيــات. فــالمــدافــعــون عن 
ديــــاب يـــريـــدون تــحــويــل الــقــضــيــة من 
مــســألــة الــحــصــانــة إلـــى الــهــجــوم على 
إطار  في  العماد،  الجمهورية  رئيس 

النزاع على تأليف الحكومة.
ويـــوم أمـــس، لــقــي ديـــاب »احــتــضــانــا« 
ــان ومــيــقــاتــي،  ــ مــذهــبــيــا مـــن قــبــل دريــ
حـــيـــث شــــاركــــوا فــــي افـــتـــتـــاح مــســجــد 
ــرب مــســتــديــرة  ــ مــحــمــد الـــبـــســـاتـــنـــة، قـ
ــيــــروت. وألـــقـــى دريــــان  شــاتــيــا فـــي بــ
خطبة دافــع فيها عــن »مــوقــع رئاسة 
»استهجانه«  عــن  معبّراً  الــحــكــومــة«، 
مـــا ســـمّـــاه »الـــتـــصـــويـــب عــلــى رئــيــس 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، الــدكــتــور 
ــر غـــريـــب عن  ــو أمــ حـــســـان ديــــــاب، وهــ
أصول التعامل والتخاطب مع رئاسة 

ـــى دريـــــــان مــوقــف 
ّ
ــن ــبـ ــة«. وتـ ــكـــومـ الـــحـ

الداعي  السابقين  الحكومات  رؤســاء 
ــــع كـــل الــحــصــانــات بـــإصـــدار  إلــــى »رفـ
قــــانــــون مــــن المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي بــهــذا 
الــخــصــوص«. وهــاجــم دريــــان رئيس 
الــجــمــهــوريــة، مـــن بــــاب »الــنــصــيــحــة« 
»أتـــوجّـــه بنصيحة صــادقــة  بــالــقــول: 
إلــى فخامة رئــيــس الــبــاد، حـــاوِل أن 
ى مــن عهدك وإلا فنحن 

ّ
تنقذ مــا تبق

ـــوأ وإلـــى أبــعــد من  ذاهـــبـــون إلـــى الأسـ
رتنا«.

ّ
م كما بش

ّ
م إلى قعر جهن

ّ
جهن

ــتـــب الإعــــــــــام فـــــي رئــــاســــة  ــكـ وكــــــــان مـ

بيان رؤساء  ردّ على  قد  الجمهورية 
الــحــكــومــات الــســابــقــن الــذيــن حمّلوا 
ــذكّـــرة  »أروقــــــــة بـــعـــبـــدا« مـــســـؤولـــيـــة مـ
ــتــــي أصـــــدرهـــــا المــحــقــق  الإحـــــضـــــار الــ
ــة المـــــرفـــــأ. ورأى  ــمـ ــريـ الــــعــــدلــــي فــــي جـ
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية 
أن »الـــكـــام الــخــطــيــر فـــي الــبــيــان عن 
عة« و»القضاء المسيّس« 

ّ
»العدالة المقن

فــيــه إهـــانـــة واســـتـــضـــعـــاف مــرفــوض 
معتبراً  القضائية«،  للسلطة  ومشين 
أن »توقيت البيان مريب، فيما رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة يــــبــــذل جــــهــــداً لــتــألــيــف 

الحكومة للتصدي للمعاناة القاسية 
التي ينوء شعب لبنان تحت أثقالها«. 
وقال إن »رئاسة الجمهورية مستمرة 
في التصدي لمكامن الخلل والتدقيق 

المـــركّـــز فـــي حــســابــات مــصــرف لبنان 
ــق الــــــدولــــــة لـــتـــحـــديـــد  ــ ــرافــ ــ ــر مــ ــ ــائــ ــ وســ

الخسائر والمساءلة«.
مــن جــهــتــه، أكـــد الــرئــيــس مــيــقــاتــي أن 
ــذار لــيــس عــلــى مُــفــكــرتــي لأن  ــ ــتـ ــ »الاعـ
لــبــنــان بــحــاجــة إلـــى تــألــيــف حــكــومــة. 
ــة مــســتــقــيــلــة،  عــلــى مــــدى ســنــة الــــدولــ
عيد 

ُ
ونــحــن بــحــاجــة إلــــى حــكــومــة لت

الــدولــة«. لكنه فــي الــوقــت عينه أشــار 
إلى أن »الوقت ضيّق وغير مفتوح«. 
وفــــي حـــديـــث إلــــى قـــنـــاة »الـــعـــربـــيـــة ــــ 
ــال مــيــقــاتــي  ــ ــة، قـ ــعـــوديـ الــــحــــدث« الـــسـ

ي 
َ
تـــجـــاوزا عـــقـــدة حقيبت ــــون  ــه وعـ إنــ

الــداخــلــيــة والـــعـــدل، لافــتــا فـــي الــوقــت 
 اجــتــمــاع )مــع 

ّ
عينه إلـــى أنـــه »فـــي كـــل

عـــون( نــبــدأ كــأنــنــا فــي المــربّــع الأول«. 
الجمهورية  رئــيــس  ميقاتي  وهــاجــم 
ــول: »لــــيــــس بـــالـــســـهـــولـــة أن  ــ ــقـ ــ عـــبـــر الـ
ــه يـــوجـــد  ــ ـ

ّ
ــأن ــ ــــرف الآخـــــــر بـ ــطـ ــ ـــقـــنـــع الـ

ُ
ت

اتــفــاق طــائــف ودســـتـــور جــديــد جعل 
 مُــعــيّــنــا لــــدور رئــيــس مجلس 

ً
فــصــا

ــيـــس الـــــــوزراء يــجــب أن  الــــــــوزراء. ورئـ
التشكيل«.  فــي  الأول  الـــدور  لــه  يكون 
وعـــن اســتــيــراد الــنــفــط الإيـــرانـــي، قــال 

لبنان  فــي  السفينة  »تفريغ  ميقاتي: 
ــــن نــســمــح  ســـيُـــعـــرّضـــه لـــعـــقـــوبـــات، ولـ
لأحـــد بـــأن يـــودي بــنــا إلـــى عــقــوبــات«. 
ــة إلـــــى جـــامـــعـــة الـــــدول  ــالــ ووجّــــــــه رســ
العربية مطالباً إياها بتقديم »شمعة 
للبنان بدلًا من أن ننتقد الظلام. نحن 
المــســاعــدات. لا أستطيع  إلــى  بحاجة 
أن أقف بوجه المواطن، وأقــول له هذا 
وا عن لبنان، 

ّ
موقف سياسي. لا تتخل

الحضن  فــي  لبنان  أثــبّــت  أن  ودوري 
العربي«.

)الأخبار(

ــا فـــقـــط، بـــل عــلــى لــبــنــان أيــضــا.  ســـوريـ
 اللبنانيين الذين 

ّ
أغلق الأبواب على كل

أرادوا الاســتــثــمــار فــي ســوريــا، وهــذه 
ضربة كبيرة للاقتصاد اللبناني«. ولا 
يُمكن فــي هــذا الإطـــار القفز فــوق كلام 
ســفــيــرة الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 

لدى لبنان، دوروثي شيا، بعد الإعلان 
عـــن انـــطـــاق أول ســفــيــنــة مــحــروقــات 
»الإذن« لــلــبــنــان اســتــجــرار  إيــرانــيــة، بـــــــ
الــغــاز المــصــري عــبــر الأردن وســوريــا، 
عــبــر ســـوريـــا.  مـــن الأردن  والـــكـــهـــربـــاء 
 
ّ
ــشــيــر إلــــى أن

ُ
مــعــلــومــات نــصــر الـــلـــه ت

ه ليس 
ّ
»الموافقة ليست نهائية«، أي أن

الأميركية  الإدارة  دوائــر  موافقة  أكيداً 
 الأحوال 

ّ
على هذا الاستثناء، ولكن بكل

هم 
ّ
بأن اعتراف ضمني  السفيرة  »كلام 

لوا 
ّ
فــي الــســنــوات الــثــاث المــاضــيــة عط

ــهـــربـــاء«.  ــكـ ــوا تـــطـــويـــر قـــطـــاع الـ ــعـ ــنـ ومـ

سنوات عانت خلالها الخزينة العامة 
الدولة  تكن  ولم  والاقتصاد،  والشعب 
 أحداً 

ّ
أن لتحصل على استئذان »لــولا 

والمـــازوت  بالبنزين  ــنــا سنأتي 
ّ
إن قــال 

ــروع  ــشــ مــــــن إيـــــــــــــران. وهـــــــــذا يُـــــــهـــــــدّد مــ
الــفــعــل  ردّة  الــــداخــــلــــي«.  ــيـــن  ــركـ ــيـ الأمـ
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مقالة

هيام القصيفي

أن  ميقاتي  نجيب  ف 
ّ
المكل الحكومة  رئــيــس  بإمكان  كــان 

وقبله  الــحــريــري  سعد  الرئيسين  ي 
َ
تجربت مــن  يستلهم 

الرئيس تمام سلام معنى المفاوضات المباشرة مع رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون ورئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
 مــن ذلــك راهــن على تقاطعات 

ً
بــدلا جــبــران باسيل. لكنه 

محلية وإقليمية تجمعهما، وعلى تاريخ علاقة ثلاثية مع 
السرايا بأقل  الــى  الــوصــول  الله، يمكن من خلالها  حــزب 
الأثمان. لكنه حتى الآن لا يزال يدفع من رصيده المحلي 
الى  المؤدية  المسافة  يقطع نصف  أن  دون  من  والإقليمي، 

التأليف.
ــى تــجــاربــه الــحــكــومــيــة، لـــم يكن  ــ حـــن خـــاض مــيــقــاتــي أول
يــقــوم بــهــا مــن منطلق الــخــصــومــة أو المــواجــهــة مــع عــون 
وبــاســيــل. وهــمــا الــلــذان كــانــا قــد تــمــيّــزا بمقارعة الرئيس 
الرئاسية  التسوية  )قبل  الحريري  وبعده  السنيورة  فؤاد 
وشهر العسل بينهما(. في حكومته الأولى، كانت التغطية 

على  لــإشــراف  والإقليمية  الدولية 
الانــتــخــابــات أكــبــر مــن المــمــاحــكــات 
مهّد  الثانية،  المـــرة  فــي  السياسية. 
ــالإعــــان مــــن الـــرابـــيـــة  ـــ بــ ـــ ـــ بـــاســـيـــل ـ
ــــوزراء مــن حكومة  ال عــن انسحاب 
الرئيس الحريري أثناء وجوده في 
ميقاتي  لعودة  الطريق  ــــ  واشنطن 
الى ترؤس »حكومة اللون الواحد«، 
ما سحب كل عناصر المواجهة بين 
عون والرئيس المكلف، الذي أعطى 
حصته  والتغيير  الإصـــاح  لتكتل 

الـــوزاري في  لباسيل مقعده  وأعــاد  من دون كلفة عالية، 
وزارة الطاقة.

ظــــروف المـــفـــاوضـــات الـــيـــوم مــخــتــلــفــة، مـــن مــوقــعَــي عــون 
وباسيل من جهة وموقع ميقاتي من جهة أخرى. فالطرف 
الأول يــخــوض مــعــركــة المــواجــهــة الــكــبــرى فـــي اتــجــاهــات 
يوجعه.  الــذي  المــكــان  فــي  ميقاتي  على  متفرقة، ضاغطاً 
 على الرئيس المكلف الذي أعطى لنفسه مهلة 

ً
ليس سهلا

مــحــددة، ثم تراجع عنها ثم عــاد لــيــدوّر الــزوايــا، أن يغرق 
بالإيجابيات والتصريحات المطمئنة وهو يدرك أن العقبات 
لن تزول بسرعة من أمام وصوله الى السرايا الحكومية. 
الــوقــت مــع ميقاتي. وحــده أم مــن ورائــه  يلعب العهد لعبة 
ل بالنسبة الى من 

ّ
الله؟ ذلك هو السؤال الذي يشك حزب 

لحل  المــفــتــاح  التكليف،  مــرحــلــة  الـــى  أيّـــد وصـــول ميقاتي 
الضعف  الحالتين، يعرف مكان  لكنه في  الحكومة.  عقدة 
للحكومة،  رئيساً  يكون  أن  في  المكلف  الرئيس  في رغبة 
النقطة أساسية  حُــكــمــا، وهـــذه  الانــتــخــابــات وبــعــدهــا  قبل 
فيخرج  المقبلة،  النيابية  كتلته  تكوين  على طريق  ومهمة 
الحكومة، عدا  أن تأليف  من عباءة طرابلس وحدها. كما 

عن الإضافات الإقليمية والدولية، هو المكان المناسب للعهد 
اليوم، ضد  في ترجمة »صموده« منذ 17 تشرين حتى 
حملة إسقاطه محلياً وخارجياً، واستبعاده لاعباً وناخباً 
كانت  مهما  المقبلة،  الرئاسية  الانتخابات  فــي  ومرشحاً 

كلفة ذلك على الناس اقتصادياً ومعيشياً.
ميقاتي لم يستفد من تجربة الرئيس السابق تمام سلام 
في معركة إدارة التفاوض الشاقة مع عون وباسيل، قبل 
كان  كما  وبــعــده،  ميشال سليمان  الــرئــيــس  عهد  انــتــهــاء 
الصاخبة. وكذلك  الـــوزراء  يجري خــال جلسات مجلس 
الأمر من تجربة الحريري الأخيرة في جولات ماراتونية 
مع عون وباسيل بالواسطة، من دون طائل. فرغم أن كلمة 
 متمسكا بدعم باريس 

ّ
السر الإقليمية لم تصل إليه، وظل

عديم الفائدة حتى الآن، إلا أن محاولته القفز فوق حسابات 
المــربــع الأول.  الــى  أعــادتــه  المــحــض  الداخلية  عــون وباسيل 
والعهد وباسيل جارياه في سياسته الترويجية الإيجابية، 
كما فعلا سابقاً مع الحريري، لا بل تفوّقا عليه، رغم أن 
مجال ميقاتي أسهل وأوســع في المــنــاورة مما كــان عليه 
الأمر مع الحريري. فهو »ابن الخط« 
الذي لا يبعد كثيراً عن اتجاه العهد، 
ــدوره، لكنه  ــ وهــــذا مــا راهــــن عليه بـ
لحسابات  مــعــه،  حظوظه  استنفد 
لا تتعلق بــه حــصــراً. لذلك فــإن كل 
يوم يمر، يزيد من فرص الحصار 
حوصر  مما  بأبعد  داخــلــيــا  عليه، 
ــاء  ــ رؤســ مــــن   

ً
أولا الــــحــــريــــري،  بــــه 

الــحــكــومــات الــســابــقــن، الــذيــن لكل 
منهم تجربة مُرّة مع عون وباسيل 
في عملية التأليف، وثانياً من كلفة 
الوضع الاقتصادي المتأزم أكثر فأكثر، وثالثاً في القرارات 
الــحــكــومــة المستقيلة حسان  فــي حــق رئــيــس  الــقــضــائــيــة 
الــحــريــري متضامناً كما فعل  زاره  أن  الـــذي سبق  ديـــاب 
حــق حاكم مصرف  وفــي  السابقون،  الحكومات  رؤســـاء 
لبنان رياض سلامة، حتى من دون التوقف عند تداعيات 
وصول باخرة النفط الإيرانية. من الصعب على من يعاين 
الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي من خارج لبنان، 
أن يصدّق حجم العوامل الداخلية والشخصانية في عملية 
م السرعة 

ّ
التأليف، بعيداً عن كل الأسباب الموجبة التي تحت

لا المــمــاطــلــة فـــي وضـــع عــمــلــيــة إنـــقـــاذ كـــبـــرى، فــتــرمــى كل 
العراقيل على الأسباب الإقليمية والدولية. إلا أن المفاوضات 
في قصر بعبدا وخارجه محكومة بتفاصيل صغيرة عن 
نزلة والقبض على وزارات أساسية، 

ُ
الحصص والأسماء الم

وعن الصفقات المنتظرة والأموال الآتية من صناديق الدعم، 
والأهم عن رسم استراتيجية السنة الأخيرة من العهد وما 
بعملية  يفوز  أن  ميقاتي  بإمكان  النقطة،  هــذه  عند  بعده. 
التأليف أو يخسرها، فيما لن يكون عون متفرجاً على من 

يحاول قطف السنة الأخيرة من العهد.

تقاطع ميقاتي »الرمادي« 

مع تجربتَي الحريري وسلام مع عون

الــشــرقــيــة فــي 28 آب  الــجــرود  لتحرير 
بــالــتــحــريــر  ــــرى  ــذكـ ــ الـ تـــوصـــف   .2017
الثاني »لأنها يوم انتصار. ما حصل 
ــزءاً مـــن الـــحـــرب الــكــونــيــة على  ــ ــان جـ كــ
ــروع كــبــيــر  ــ ــشـ ــ ــن مـ ــ ــا، وجــــــــزء مـ ــ ــوريــ ــ ســ
المنطقة«.   

ّ
كــل على  »داعــــش«  لسيطرة 

 »الــقــتــال الــضــاري الـــذي خاضه 
ّ
إلا أن

الجيش السوري ورجال المقاومة منع 
بالقلمون«. هوية  وَصــل منطقة تدمر 
ـــ ســـوريـــة،  ـــ ـــ المـــعـــركـــة كـــانـــت »لــبــنــانــيــة ـ
العربي السوري،  شــارك فيها الجيش 
ــزب الــلــه،  ــــوات شــعــبــيــة ســـوريـــة وحــ وقـ
ومـــــن الـــجـــانـــب الـــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــى مـــدى 
سنوات حزب الله وأهل المنطقة، وفي 
المــرحــلــة الأخــيــرة شـــارك فيها الجيش 
ــلــت 

ّ
ــدّ الــلــوجــســتــي تــكــف ــ الــلــبــنــانــي«. المـ

 
ّ
مُــجــدّداً بأن به إيـــران، فذكّر نصر الله 
ساعد وتدعم، في حين 

ُ
الدولة »ت هــذه 

إلى  رسله 
ُ
 أميركا تصنع داعــش وت

ّ
أن

ــة والــلــبــنــانــيــن  المــنــطــقــة وتــمــنــع الـــدولـ
ــــرود الــبــقــاع  مـــن حــســم المــعــركــة فـــي جـ
تحت طائلة التهديد بوقف المساعدات 
لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي. الــرئــيــس مــيــشــال 
عون لم يرضخ للضغوط الأميركية«. 
أخبر نصر الله كيف حمل أهل المنطقة 
السلاح »ومنهم من ينتمي إلى أحزاب 
ــل 

ّ
ــتـــال. وحــــن تــدخ ــقـ كـــانـــت تـــرفـــض الـ

حـــزب الـــلـــه، كـــان يُــعــبّــر عـــن اســتــجــابــة 
أخلاقية وجهادية لإرادة أهلنا في تلك 
الجرود كانت  المناطق. معارك تحرير 
صعبة ومكلفة قبل أن يتدخل الجيش 

قاتل كتفاً إلى كتف«.
ُ
اللبناني ون

»المــهــمــة  وصـــف نــصــر الــلــه الــتــجــربــة بـــ
جدّاً لحماية لبنان، وسُجّلت لمصلحة 
المقاومة،  ــــ  الشعب  ــــ  الجيش  معادلة 
وســـاح المــقــاومــة الـــذي يعمل البعض 
لــــيــــل نـــــهـــــار لاســــــتــــــهــــــدافــــــه... ونــــقــــول 
للإسرائيليين،  نقول  كما  للتكفيريين، 
وإن عُدتم عُدنا«. وتمنى نصر الله في 
الحرب  مواجهة  مــن  »التمكّن  الــذكــرى 
ــريــد المـــسّ بـــإرادة 

ُ
الاقــتــصــاديــة، الــتــي ت

بلدنا ومقاومتنا«.
وكــمــا كــانــت واشــنــطــن تــدعــم »داعـــش« 
يه في 

ّ
غذ

ُ
ت في سوريا والــعــراق، كانت 

ــائــــرات الأمــيــركــيــة  أفـــغـــانـــســـتـــان. »الــــطــ
ــــش وعـــنـــاصـــره مــن  نــقــلــت كـــــــوادر داعــ
ــا والـــــعـــــراق إلـــــى أفـــغـــانـــســـتـــان،  ــوريــ ســ
قاتل بهم حركة طالبان ولإرباك دول 

ُ
لت

الجوار بهم«. حصل ذلك في السنوات 
التي سبقت إعلان الانسحاب، »لنتأكد 
رحت بعد 

ُ
 العناوين التي ط

ّ
 كل

ّ
من أن

ــــداث 11 أيـــلـــول، لــغــزو أفــغــانــســتــان  أحـ
والعراق، عناوين كاذبة وكان الغرض 
الــقــرار  الحقيقي الاحــتــال ومـــصـــادرة 
الــبــاد«. وما  ثـــروات  السياسي ونهب 
أفغانستان  فــي  الــيــوم  الــعــالــم  يشهده 
لهزيمة وفشل وسقوط  كامل  »مشهد 

أميركي كامل«.
ــلـــه تـــزامـــنـــت مــــع ذكــــرى  كــلــمــة نـــصـــر الـ
الإمـــــام  واحـــتـــجـــاز  ــتـــطـــاف  اخـ آب،   31
والشيخ محمد  الصدر  السيد موسى 
يعقوب والصحافي عباس بدر الدين 
 »إمــام 

ّ
في ليبيا عــام 1978. فاعتبر أن

ــن، ورمـــــــز الــضــمــيــر  ــ ــوطــ ــ ــة والــ ــاومــ ــقــ المــ
والقيم الإنسانية، كان حاجزاً ومانعاً 
لأي فتنة بالبلد. إزالته كانت استهدافاً 
لــلــمــقــاومــة ومـــشـــروع تــحــريــر الــقــدس 
وفلسطين واستهداف للسلم الأهلي«.
)الأخبار(

ساعد على تخفيف المعاناة )هيثم الموسوي(
ُ
دعا نصر الله إلى استمرار العمل بكل ما ي

نصر الله: أما آن لهذا 

النقاش حول الحقائب 

والأسماء أن ينتهي؟

ر« 
ّ

ميقاتي »يذك

ة
ّ
رئاسة الجمهوري

 دستوراً 
َ

 في لبنان
ّ

بأن

 بعد الطائف!
ّ
قر

ُ
أ

 الإقليمية لم تصل 
ّ
كلمة السر

ك بدعم 
ّ

إلى ميقاتي المتمس

باريس عديم الفائدة حتى الآن

لا يـــزال رجــل الأعــمــال الــقــوّاتــي، إبــراهــيــم الصقر، 
متوارياً عن الأنــظــار، منذ أن صــدر قــرار قضائي 
المعلومات  بالتحقيق معه على خلفيّة كشف فرع 
البنزين مخزّنة في  ليتر من  ي 

َ
مليون وجــود نحو 

ــه فــي زحــلــة. وتــبــنّ أن الــصــقــر تــرك  عــقــار عــائــد ل
إلى  أفــراد عائلته، و»خــرج  الخلوي مع أحــد  هاتفه 
على  النفط  منشآت  كشفت  وقــد  مجهولة«.  جهة 
أنه  بعد فحصه مخبرياً،  وتــبــنّ،  المــخــزّن،  البنزين 
صــالــح لــاســتــخــدام. وســتــبــدأ فــرق تابعة لمنشآت 
النفط »استخراج« البنزين المخزّن اليوم، بأمر من 
بمعرفة  لها  ما سيسمح  التمييزية،  العامة  النيابة 

ة.
ّ
كميّته بدق

)الأخبار(

محروقات الصقر 

صالحة للاستخدام
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في الواجهة

نقولا ناصيف

ــبــــوعــــن المـــنـــصـــرمـــن، بــــرّر  فــــي الأســ
الإعــان عن قرب وصول باخرة نفط 
إيرانية إلى لبنان، بمسعى من حزب 
الله، تجميد التفاوض بين الرئيسين 
مــيــشــال عـــون ونــجــيــب مــيــقــاتــي، في 
ــار جـــــاء مـــصـــيـــرهـــا. اســتــعــاد  ــظـ ــتـ انـ
الرجلان اجتماعاتهما هذا الأسبوع، 
ــا قــبــل  ــيـ ــتـــهـ ــا حـــيـــث كــــانــــا انـ ــفــ ــوقــ وتــ
أكــثــر مــن عــشــرة أيـــام، فــي يــوم ذكــرى 
عاشوراء، الذي قيل إنه أوقف دوران 

التفاوض.
ــمــــرور أيــــــام عـــلـــى كـــــام حـــــزب الــلــه  بــ
الــجــدل من  عــن بــاخــرة النفط، انطفأ 
حول تفاصيلها. لم يُعرف بعد متى 
ســتــصــل إلـــى لــبــنــان وكـــيـــف؟ قــبــل أن 
ــراغ  تــكــثــر الأســئــلــة عـــن رســـوهـــا، وإفــ
حمولتها، وطريقة مدّ الأســواق بها 
ــزل عــــن شــــركــــات الاســـتـــيـــراد  ــعـ فــــي مـ
والتوزيع والمحطات المتعاقدة معها، 
أجنبية  بــشــركــات  بــدورهــا  المرتبطة 
غــــيــــر راضــــــيــــــة، إن لـــــم تــــكــــن مــــنــــددة 
ــة تـــمـــامـــا المـــهـــمـــة الإيـــرانـــيـــة  ــ ــــضـ ورافـ
ــان. إجــــــــــــراءات  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـــــجـــــديـــــدة فــــــي لـ
ــا بــمــثــل  ــهــ تــفــصــيــلــيــة مــهــمــة فــــي ذاتــ
قرار الرسو، بعدما قيل إن وجهتها 
المــحــتــمــلــة هــي مــرفــأ بــانــيــاس، ومنه 

تنقل شحنتها إلى لبنان.

لــم يــصــدر منذ الإعـــان عــن الباخرة 
ــيـــة  الـــرســـمـ ــات  ــطــ ــلــ الــــســ ــي  ــ فــ ــن أي  ــ مــ
اللبنانية مــوقــف مـــا. بــيــد أن ذلـــك لا 
يــحــجــب حــقــيــقــة أضـــحـــت فـــي صلب 
الاشتباك الداخلي، نجمت عن مغزى 
إدخال العامل الإيراني في قلب أزمة 

الانهيار والمعالجة الاقتصادية.
ــــن الـــعـــام لـــحـــزب الــلــه  مـــذ كــشــف الأمـ
ــيّـــد حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه، بـــمـــبـــادرة  الـــسـ
مــنــه، عــن قـــرب وصــــول أولــــى السفن 
الإيرانية محمّلة المازوت، لم يعد في 
الإمكان التطرق إليها كمساعدة، مع 
أن الجمهورية الإسلامية نفت عنها 
الصفة تلك، بعد القول إنها مشتراة. 
لــيــســت هــبــة أو مـــســـاعـــدة مــجــانــيــة، 
في  والــشــراء  البيع  لقاعدة  وتخضع 
الــســوق الــلــبــنــانــيــة، مــبــددة بــذلــك أي 

ر لها. بعد سياسي يُفسَّ
ع عند الرئيس 

ّ
ما هو طبيعي ومتوق

المكلف، أن أي قرار يقتضي أن يصدر 
عن الحكومة اللبنانية حيال الباخرة 
تلك هو التحفظ أولًا وأخــيــراً، وعدم 
السماح  ولا  باستقبالها،  الترحيب 
لــهــا بــالــرســو حــتــى. مــوقــف كــهــذا لا 
تأليف  قبل  كمسؤول،  عليه  يقتصر 
في  أيضاً  كما  بعدها  كما  الحكومة 
حال اعتذاره، بل يطاول جــزءاً كبيراً 
من طائفته ينظر بريبة وشكوك إلى 
اللبنانية  الخلافات  في  طهران  دور 
- الــلــبــنــانــيــة، وتـــتـــوجـــس مـــن الــدعــم 
الــــذي تــقــدّمــه إلـــى حـــزب الـــلـــه، وتـــرى 
ــه بــعــزلــة  ــلـ ــبّـــب فــــــوق ذلــــــك كـ أنــــــه تـــسـ
لــبــنــان عــن عــالمــه الــعــربــي مــا ضاعف 

عن أي مؤثرات أو مستجدات داخلية 
ـــل مــن  ــى أقــ ــ أو خـــارجـــيـــة. يـــحـــتـــاج إلـ
تسوية وأكثر من تفاهم يشترك فيه 
فــريــق، غير مكتفِ برئيس  أكــثــر مــن 

الجمهورية والرئيس المكلف.
تعثر  إليها  المــعــزو  المعطيات  بعض 

التأليف ثلاثة:
أولها، أن الرئيس المكلف لم يحصل 
بـــعـــد عـــلـــى جــــــــواب واضــــــــح وقـــاطـــع 
عــن ســــؤال وجــهــه إلـــى المــعــنــيــن: هل 
ستصل الباخرة الإيرانية إلى لبنان 

؟
ً
فعلا

ثانيها، طلب غربي قيل إن الأميركيين 
الجديدة  الحكومة  من  يطلب  وراءه، 
فــي حــال تأليفها عــدم إقــصــاء حاكم 
ــة مــن  ــــاض ســـامـ مـــصـــرف لـــبـــنـــان ريــ
منصبه فــي المــدى الــقــريــب، وإن يكن 

في صدد ملاحقات قضائية محلية 
وخارجية، ناهيك بالسمعة السوداء 

التي باتت لصيقة به.
المكلف  الرئيس  ودّ  فــي  كــان  ثالثها، 
ب 

ّ
. بذلك يكون قد جن

ً
رفع الدعم كاملا

وتحمّل  تداعياته  الجديدة  حكومته 
أعباء ما سيترتب عليه في يوميات 
اللبنانيين. بيد أن رفع الدعم الجزئي 
التدريجي إلى ما بعد أيلول، أضحى 
الرئيس  التأليف. لا  عقبة في طريق 
المكلف يريد تلقف وزر الرفع الكامل 
ــل إلــــــى الـــســـرايـــا  ــدعـــم وهــــــو يــــدخــ لـــلـ
كأحد إنجازاتها، ولا رئيس حكومة 
تصريف الأعمال حسان ديــاب يريد 
هــو الآخــــر مـــغـــادرة الــســرايــا متنكباً 
هــذا الــعــبء. أتــى المخرج الجزئي في 
منتصف الــطــريــق مــا بــن الــرجــلــن، 

ر تأليف الحكومة.
ّ
فتعث

بطريقة ما أفاد المخرج الجزئي هذا 
مع  تفاوضه  فــي  الجمهورية  رئيس 
الــرئــيــس المــكــلــف عــلــى حــصــتــه. كــان 
المأمول من الرفع الكامل للدعم، دفعة 
واحـــدة فــي السلع الأســاســيــة، إرغــام 
عون على التخلي عن بعض شروطه 
 لإصدار 

ً
في تأليف الحكومة، تسهيلا

مراسيمها كي تكبّ على معالجة ما 
ـــرار اتــخــذتــه الــحــكــومــة  تــرتــب عــلــى قـ
ــثــــر إصـــــــراراً  أكــ إذاً هــــو  المـــســـتـــقـــيـــلـــة. 
ــا. ذلـــك  ــفـــســـهـ ــه نـ ــا بــــشــــروطــ ــكـ وتـــمـــسـ
 فــي الاجــتــمــاعــن 

َ
عــلــى الأقــــل مــا بَــــان

حيال  ميقاتي  وبــن  بينه  الأخيرين 
تبادل الأسماء والحقائب، كما لو أن 
ر التأليف بات يقتصر على هذا 

ّ
تعث

الجانب فحسب.

ر: 
ّ
التأليف المتعث

دوران أسماء وحقائب أم رائحة المازوت؟
ر اجتماعات تأليف الحكومة، الثلاثة عشر المنقضية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، 

ّ
لم يعد من تفسير معلن لتعث

سوى الدوخان من حول حقائب وأسماء ليس إلا. كأنها وحدها العلة. تتقدم خطوة إلى الأمام قبل أن تتراجع خطوات 

 عدم الاستعجال، إما هو ضائع أو مكتوم
ّ
إلى الوراء. أما سر

ثلاثة معطيات تؤخر التأليف: 

الباخرة الإيرانية، مصير سلامة، 

رفع الدعم

لبنانلبنان
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والنقدية.  الاقــتــصــاديــة  ضائقته  فــي 
في أحسن الأحــوال لا تصلح مقاربة 
الــنــفــط الإيـــرانـــي المـــوعـــود عــلــى غــرار 
العراق  ع عليها بين 

َّ
الموق النفط  هبة 

ولبنان من خلال تفاوض سلطاتهما 
العراقي  النفط  الرسمية. ناهيك بأن 
الأميركية،  العقوبات  في  مــدرج  غير 
ــيـــســـت  ــا. ولـ ــ ــرهـ ــ ــديـ ــ ــــصـ المــــــجــــــاز لــــــه تـ
هــــذه حــــال الــنــفــط الإيــــرانــــي: ظــاهــره 
اقــتــصــادي مــالــي، وبــاطــنــه سياسي 
كونه  يــعــدو  لا  وإن   - يصعب فصله 
ـــن الـــتـــفـــاوض   ثـــانـــويـــا - عـ

ً
تـــفـــصـــيـــا

الأميركي - الإيراني.
مع ذلك، لا يعثر تأليف الحكومة على 
أبسط متنفس يساعد على إبصارها 
الــنــور. بــات الاســتــحــقــاق الــدســتــوري 
المستقل في ذاته أضعف من أن يُعزل 

مقالة

أمين صالح *

الدولة مفلسة، والاقتصاد منهار، والنظام المصرفي أفلس 
وســقــط، وســعــر صـــرف الــعــمــلــة الــوطــنــيــة تــهــاوى بسرعة 
ــــدولار الأمــيــركــي  ويــنــذر بــالمــزيــد، فــانــخــفــض فــي مــقــابــل الـ
بمعدل 93 في المئة وزادت كمية النقد المتداول حوالي تسعة 
أضعاف ما كانت عليه في بداية عــام 2019، وتــم تهريب 
المصرف  برعاية  الــخــارج  إلــى  الأجنبية  بالعملات  الأمـــوال 
المركزي وتسهيله وتشجيعه، وانخفضت القدرة الشرائية 
للمداخيل بمعدل 93 في المئة وارتفع معدل التضخم إلى ما 
يزيد على الـ 150 في المئة وأدى ذلك إلى فقدان الغذاء والدواء 
والمــحــروقــات وارتــفــعــت أســعــار السلع والــخــدمــات ارتفاعاً 
مجنوناً تراوح بين 700 و980 في المئة، وأصاب الشلل كل 
المرافق الاقتصادية في البلاد من دون استثناء، وانتشرت 
الفوضى التي قد تصبح شاملة وتتدحرج إلى انهيار أمني 

يهدد الكيان اللبناني بالسقوط .
واقــتــصــاديــا واجتماعياً،  الــشــامــل، سياسياً  الانــهــيــار  هــذا 
وحتى أخلاقياً، والذي يحاول الغرب الإمبريالي استثماره 
لمآربه الاستعمارية ولا سيما حفظ أمن العدو الصهيوني، 
أهمها  لولا تضافر عوامل داخلية بحتة  ما كان ليحصل 
النظام السياسي الطائفي والاختلال الاقتصادي والفساد 
ــيــة والــنــظــام  ــعــامــة والــهــنــدســات المــال ــيــة ال والــعــجــز فـــي المــال
العامة من  المرافق  اليد على  العادل ووضع  الضريبي غير 
قبل قوى مشاركة في السلطة. ولعل أهم هذه العوامل على 
الإطلاق تفاقم الدين العام وتعاظم )عبئه( فوائده حيث عجز 
الاقتصاد اللبناني عن تأمين خدمته. والأخطر من ذلك أن 
بعض أبواق المنتفعين من السلطة وأتباعها ومرتزقتها من 
أو  لرهن  يمهدون  بــدأوا  وإعلامية  وقــوى سياسية  خبراء 
بيع مــوجــودات لبنان من الذهب وأصــول الدولة من أراض 
ومرافق عامة، وذلك لاستكمال عملية السطو على الأموال 
الــدولــة. كذلك،  إفــاس  بعد  الوطن  وإفــاس  العمومية كافة 
الضرائب  وجباية  لتحصيل  والتبرير  التمهيد  هــؤلاء  بــدأ 
مياه وكهرباء على  العامة من  المرافق  والــرســوم وخدمات 
أساس سعر صرف الــدولار بالسوق السوداء، مما يؤدي 
حتماً إلى زيادة عبء الضرائب بما لا يقل عن 14 ضعفاً 
السلع  أســعــار  فــي  مماثلة  ــادة  وزيــ اللبناني  المــواطــن  عــلــى 

والمواد.
إن ذلك كله يحصل وفقاً لخطة مدروسة وممنهجة ومعتمدة 
من قبل الدولة العميقة في لبنان المكونة من تحالف الزعماء 
السياسيين للطوائف والمذاهب ورأس المال الريعي، وينفذها 
ويرعاها  المــركــزي،  المــصــرف  وإدارة  لبنان  حاكم مصرف 
ويــشــرف عليها صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الــــذي يــمــثــل قــوى 
إلى  البلاد  والهدف واضــح دفع  الغربية  الرأسمالية  الهيمنة 
لا  أمــام خيارين  اللبناني  الشعب  الشامل ووضــع  الانهيار 

ثالث لهما:
: خيار الدولة العميقة القائم على تحميل الشعب اللبناني 

ً
أولا

النقدية  الوسائل  باعتماد  بالدولة  اللاحقة  المالية  الخسائر 
التالية:

إحداث الانهيار المالي والنقدي.
زيادة كمية النقد المتداول.

خفض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.
زيادة الأسعار للسلع والخدمات كافة.

رفع الدعم عن السلع الأساسية كالغذاء والدواء والمحروقات.
زيادة الضرائب والرسوم.

لقد أنجزت الدولة العميقة البنود الأربعة الأولى وهي بصدد 
الضرائب والرسوم  الدعم واستكمال زيــادة  استكمال رفع 
السوق  الصرف في  أســاس سعر  الجباية على  عن طريق 

السوداء.
ت وباء كورونا 

ّ
إن ما تقدم يعني أن الدولة العميقة قد استغل

الشعبية وقررت تدفيع الشعب  وضعف حركة الانتفاضة 
ثــمــن فــســادهــا وجــبــايــة الــخــســائــر مــن مــدخــرات ومــداخــيــل 

الفقراء والمعوزين وذوي الدخل المحدود.
وخــيــار الــدولــة العميقة هــو خــيــار الــوصــايــة الــدولــيــة الممثلة 
تنفيذ  الحكومة  على  أملى  والـــذي  الــدولــي  النقد  بصندوق 
التدابير المذكورة أعلاه تحت شعار "القيام بالإصلاحات«. 

ــــاءات وتــلــك الــشــروط،  وقـــد انــصــاعــت الــحــكــومــة لــهــذه الإمــ
حاكم  رأسها  وعلى  النقدية  السلطة  إلــى  تنفيذها  وأوكلت 
مــصــرف لــبــنــان والمــجــلــس المـــركـــزي لمــصــرف لــبــنــان وهــو 
مــجــلــس يــمــثــل الـــزعـــمـــاء الــســيــاســيــن لــلــطــوائــف والمـــذاهـــب 
واجهة  وهــو   - الحاكم  وهـــذا  السياسية،  السلطة  أصــحــاب 
لنظام سياسي واقتصادي فاسد وجشع ومحتكر - ينفذ 
بارتياح هذه التدابير لأنه متورط مع الدولة العميقة بعمليات 
لبناني  قضائي  تحقيق  مــوضــوع  أمـــوال  وتبييض  فــســاد 

ودولي.
إن هذا الخيار وبصراحة تامة، هو خيار خارجي، ويتطلب 
بالإضافة إلى ما تقدم ولتوفير بعض الدعم الخارجي من 
المؤسسات والهيئات والصناديق الدولية ما يمس بالسيادة 
ــدة الـــبـــاد، وتــنــفــذه الــشــبــكــة الحاكمة  الــوطــنــيــة ويــهــدد وحــ

لاعتقادها أنه طريق خلاصها أيضاً ووسيلة استمرارها.
الخسائر  توزيع  على  القائم  العادل  الداخلي  الخيار  ثانياً: 

بالتناسب مع المكاسب.
إن الخيار الداخلي للحل، يقتضي النظر إليه على أنه الخيار 
اللبنانيين  حــرص  مــن  انطلاقاً  اللبنانيين،  لجميع  الأفــضــل 
في  وعلى تضامنهم  اللبنانية،  الدولة  ووحــدة  على سلامة 
اقتصادية ومالية ونقدية  المحنة لمواجهة أقسى حالة  زمن 

واجتماعية يواجهها لبنان منذ نشأته إلى الآن.

ــاواة بين  ــذا الـــحـــل يـــقـــوم عــلــى المــــســ  عــلــى أن هــ
ً
ــذا فـــضـــا هــ

اللبنانيين في التضحية وفقاً لقدرة كل منهم على المساهمة 
الخسائر  عــادل في توزيع  التضحية، وهــو خيار  في هــذه 
بين جميع من استفاد من أرباح ومكتسبات من دون وجه 
حق، إذ لا يمكن القبول بأن يتحمل فقراء لبنان ومعوزوه 
وطبقته الاجتماعية المتوسطة تبعات هذا الحل، بل يتوجب 
عــلــى جــمــيــع مـــن اســتــفــاد مـــن فـــوائـــد الـــديـــن الـــعـــام ومــغــانــم 
السلطة أياً كانت مسمياتها أن يتحملوا التضحية الكبرى 
وهذا واجب وطني عليهم، وندعوهم إلى القبول بهذا الحل 
الحل مفروضاً قسراً،  هــذا  أن يصبح  قبل  واقتناعاً  طوعاً 

 بمبدأ الغرم مقابل الغنم.
ً
عملا

يقوم هذا الحل على البنود التالية:
: تشكيل حكومة إنقاذ - من خارج قوى الدولة العميقة 

ً
أولا

ــنـــواب ثــقــتــه وصــاحــيــات تشريعية  الـ - يــمــنــحــهــا مــجــلــس 
الإنقاذ في فترة زمنية لا  استثنائية، مهمتها تنفيذ خطة 

تتجاوز الستة أشهر.
ثانياً: عزل السلطة النقدية برمتها بما فيها حاكم مصرف 
ــزي لــلــمــصــرف ومــفــوضــيــة  ــركـ ــه والمــجــلــس المـ ــوابـ لــبــنــان ونـ
مــن أصحاب  بــديــل عنهم  المــصــرف وتعيين  لــدى  الحكومة 
الاخـــتـــصـــاص والـــكـــفـــاءة والـــنـــزاهـــة والـــخـــبـــرة والاســتــقــال 

السياسي والذهني.
ثالثاً: استرداد المال العام المنهوب والمهدور:

لة بالدين العام 
ّ
1- الإعلان عن خسائر لبنان المالية والمتمث

المئة وخمسة  تــجــاوزت  والتي  المــركــزي  المصرف  وخسائر 
وسبعون مليار دولار أميركي.

2- إلغاء الدين العام سواء أكان بالعملة اللبنانية أم بالعملات 
الأجــنــبــيــة، بــاســتــثــنــاء الـــديـــن المــتــرتــب لــلــصــنــدوق الــوطــنــي 
للضمان الاجتماعي، والدين المترتب لبعض الدول الأجنبية 
أو لمؤسسات دولية وهو زهيد جداً، ويكون الإلغاء باعتماد 

الوسائل التالية:
المعدلات  الخزينة بين  الفرق في فوائد سندات  أ- استرداد 
المحلية والمعدلات العالمية والتي لا تقل عن 64 مليار دولار، 
علماً بأن ربع الدين العام صادر خلافاً للدستور والقانون، 

ــنــواب، ومــن ثــم تــوزيــع هذا  أي مــن دون إذن مــن مجلس ال
الودائع في المصارف من 50 ألف دولار  الفرق على فئات 
وما فوق بمعدلات استقطاع تبدأ من 11 في المئة وتنتهي 
بـ 38 في المئة، وكذلك على الأمــوال المحولة إلى الخارج من 
حزيران 2019 وحتى تاريخه وعلى أصحاب المصارف ولا 

سيما رأس مال حملة الأسهم أياً كان نوعها.
ــروات الــعــقــاريــة  ــثــ ــ ب- فــــرض ضــريــبــة اســتــثــنــائــيــة عــلــى ال
اكــتــســبــهــا كــل شــخــص شــغــل منصباً فــي الإدارات  الــتــي 
والمجالس  البلديات  واتحاد  والبلديات  العامة  والمؤسسات 
والصناديق والهيئات العامة وذلك بمعدل يتراوح بين 3 و5 

في المئة.
أجراها مصرف  التي  المالية  الهندسات  مبلغ  اســتــرداد   -3
لبنان لصالح المصارف التجارية وهي لا تقل عن 5.5 مليار 

دولار مع فوائدها من عام 2016 ولغاية تاريخه.
4- استرداد الضريبة الفائتة على فوائد سندات الدين العام 
منذ عام 1993 وحتى تاريخه والتي لا تقل عن مليارين 
ونصف مليار دولار أميركي، وقسم من هذه الفوائد أعفي 

بقرار من وزراء للمالية خلافاً للقانون.
5- جباية عائدات إشغال الأملاك العامة البحرية منذ عام 
1994 وحــتــى تــاريــخــه وهـــي لا تــقــل عــن خمسة مــلــيــارات 

دولار أميركي.
6- تـــعـــزيـــز المـــــوجـــــودات بـــالـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة مــــن خـــال 
ــوال المــحــولــة إلـــى الــخــارج فــي الــفــتــرة الممتدة  اســـتـــرداد الأمــ
بــن حــزيــران 2019 وحــتــى تاريخه والــتــي لا تقل عــن 13 
كفوائد  المقتطعة  المبالغ  حسم  )بعد  أميركي  دولار  مليار 
مستردة(، وكذلك استرداد 70 في المئة من الأرباح الموزعة 
وإدماجها في  التجارية  المصارف  في  الأسهم  على حملة 
الأموال الخاصة للمصارف. وتجدر الإشارة إلى أن الأموال 
المستردة في هذا البند تبقى ملكاً لأصحابها وتسجل في 
حساباتهم الخاصة أو في حسابات رأس المال المكتتب به 

والخاصة بكل منهم.
7- إعادة هيكلة النظام المصرفي عن طريق الدمج والإندماج 
ــقــــاء عــلــى عــــدد من  أو المـــــزج، الــطــوعــي أو الـــقـــســـري، والإبــ
المــصــارف يتناسب مــع حجم الاقــتــصــاد الــوطــنــي وإعـــادة 
رسملة المصارف بما يتوافق مع إلغاء الدين العام المتوجب 
للمصارف على الدولة وزيادة رأس مال المصارف الجديدة 
الذين تزيد ودائعهم  أمــوال المساهمين وكبار المودعين  من 
عــلــى مــلــيــون دولار ولمـــن يــرغــب مـــن مــتــوســطــي وصــغــار 

المودعين.
ـــاه يــقــتــضــي تــنــفــيــذهــا  ــورة أعــ ــذكــ إن الــتــدابــيــر الــســبــع المــ
الستة أشــهــر. ومن  بــصــورة عاجلة وفــي مهلة لا تتجاوز 
إحــداث استقرار مالي ونقدي واقتصادي،  تنفيذها  شأن 
وإعادة الثقة بالدولة مما ينعكس إيجاباً على سعر صرف 
وانخفاض  قيمتها  ارتــفــاع  المتوقع  من  إذ  الوطنية،  العملة 
سعر صــرف الـــدولار إلــى حــوالــي الأربــعــة آلاف لــيــرة، وهو 
الــــدولار مــقــابــل الليرة  الـــذي كـــان مــقــدراً أن يبلغه  الــســعــر 
فـــي عــــام 2024 وفــقــا لــخــطــة الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي الــتــي 
ومن شأن   .2020 نيسان  في  المستقيلة  الحكومة  أقرتها 
هـــذا الانــخــفــاض إعــــادة الـــتـــوازن والاســتــقــرار الاقــتــصــادي 
إلــى وضــع يُسهم ويساعد في إعــادة إطلاق  والاجتماعي 
المديين  على  المستدامة  والتنمية  الاقــتــصــادي  النمو  عجلة 
المتوسط والطويل الأجل مع تحول جذري في بنية النظام 
السياسي والاقتصادي يقوم على الديموقراطية الحقيقية، 
والاقتصاد المنتج والتوزيع العادل للدخل الوطني والتوازن 

في العلاقات الدولية بين الشرق والغرب.
تبنته  إذا  التنفيذ  ممكن  يصبح  الــعــادل  الإنــقــاذ  خــيــار  إن 
غــالــبــيــة شــعــبــيــة وازنـــــة كــبــرنــامــج نــضــال مــرحــلــي بــقــيــادة 
موحدة، ووفقاً لبرنامج نضال ميداني تصاعدي يبدأ من 
التظاهر إلى الإضراب إلى الاعتصام والإقفال الشامل إلى 

 إلى وسائل أخرى.
ً
العصيان المدني ووصولا

لبنان بين خيارين: الانهيار الدائم أو الإنقاذ العاجل.

*النقيب الأسبق لخبراء المحاسبة المجازين

مدير المحاسبة العامة السابق في وزارة المالية

مدير مركز البحوث الاقتصادية

سبعة تدابير تعيد الاستقرار الاقتصادي والنقدي

أي حل يجب أن يبدأ 

بعزل السلطة النقدية

 )حاكمية مصرف لبنان(

)هيثم المسووي(



رغم أن سعر الكتاب المدرسي 

تضاعف ثلاث مرات، ينعى 

الناشرون وأصحاب المكتبات 

الموسم ويشكون من تراجع 

مبيع الكتاب إلى أقل من 10 

في المئة ومن ابتكار حلول 

داخل المدارس وخارجها 

على حسابهم

فاتن الحاج

المــدرســي بعد  الكتاب  »لــم يبدأ موسم 
ولــن يــبــدأ«. هــذا الــجــواب الجاهز لدى 
الـــنـــاشـــريـــن وأصــــحــــاب المــكــتــبــات عند 
الـــســـؤال عـــن غـــيـــاب الازدحـــــــام المــعــتــاد 
فـــي مــثــل هـــذا الـــوقـــت مـــن الــســنــة. إذ لا 
في  كما  لتسليمهم،  الأهالي  من  إقبال 
المـــاضـــي، قــوائــم الــكــتــب لــتــأمــيــنــهــا. ولا 
يــتــوقــع هــــؤلاء أن يــتــغــيــر المــشــهــد بعد 
لبيع  الــذروة   - الموعد  أيلول،  منتصف 
ــاك  ــ الـــكـــتـــاب. لـــيـــس الـــســـبـــب فـــقـــط الإربــ
الحاصل جراء ضبابية العام الدراسي 
نفسه، وما إذا كان سينطلق أم لا ومتى. 
بل إن الإقبال على الكتاب الجديد »لن 
المئة،  في   10 أيضاً  العام  هــذا  يتجاوز 
ولن يكون حجم المبيع أفضل من العام 
ــوأ«، كــمــا قــال  ــ المـــاضـــي، إن لـــم يــكــن أســ
ــبــــار« مــديــر المــطــبــعــة والمــكــتــبــة  لــــ »الأخــ
الــعــصــريــة عــاصــم الـــشـــريـــف، بــاعــتــبــار 
أن سعر أي كتاب صــادر عــن دار نشر 
بالحد  أضــعــاف  ثــاثــة  ارتــفــع  لبنانية 
الأدنــــى. فــالمــعــدل الــوســطــي لسعر سلة 
، زاد 

ً
كتب الــصــف الأول أســاســي، مــثــا

مــن 350 ألــف ليرة إلــى مليونين و700 
ألف ليرة.

»الحلول المبتكرة« لتأمين الكتب داخل 
المدارس وخارجها وضعت دور النشر 
والمـــكـــتـــبـــات خــــــارج المــــعــــادلــــة. بــحــســب 
اللبناني، جاد  الفكر  لــدار  العام  المدير 
عاصي، »هناك حملات منظمة تقودها 
إدارات المدارس لتبديل الكتب أو شراء 
الــكــتــب المــســتــعــمــلــة وتــأجــيــرهــا بسعر 
رمـــزي لــلــطــاب، مــا قطع الــطــريــق على 

شراء الكتب الجديدة حتى من الأهالي 
المــقــتــدريــن الـــذيـــن قـــد يــشــكــلــون 25 في 
ــالــــي«. وهـــو ما  المــئــة مـــن مــجــمــوع الأهــ
تؤكده والدة تلميذ في مدرسة خاصة، 
قــالــت إنــهــا لــم تــتــردد فــي شـــراء الكتب 
ــــال »غــــــــروب عــلــى  المــســتــعــمــلــة مــــن خــ
واتـــســـاب« نــهــايــة الـــعـــام الــــدراســــي، إذ 
نــار أسعار  تــقــوى على تحمل  لــم تعد 
الكتب الجديدة، علماً أنها اشترت أحد 

الكتب المستعملة بـ 380 ألف ليرة!
عاصي شكا من دعم الكتاب المستورد 
عــلــى حــســاب الــكــتــاب الـــصـــادر عــن دار 
أن تسهم  يمكن  مــا  وكــل  لبنانية  نشر 
ــتــــاب فــي  ــكــ ــثـــل هــــــذا الــ ــة مـ ــاعـ ــنـ ــه صـ ــيـ فـ
البلد.  في  الاقتصادية  العجلة  تحريك 
اعتماد  لبنان  قــرر حــاكــم مــصــرف  »إذ 
المـــســـعّـــرة  لــلــكــتــب  لـــيـــرة   15500 ســـعـــر 
باليورو، فيما نشتري كل مستلزمات 
صــنــاعــة الــكــتــاب بـــالـــدولار عــلــى سعر 
24 ألــف ليرة، والربح صفر. ومــا يزيد 
للبحوث  التربوي  المركز  أن  بلة  الطين 
والإنــمــاء وزع اســتــمــارة على المـــدارس 
ــــرب فــيــهــا عـــن اســتــعــداده  الــخــاصــة أعـ
ــأمـــن الــــكــــتــــاب المـــــدرســـــي الـــرســـمـــي  ــتـ لـ
مـــجـــانـــا«. وعــــن الــضــجــة الـــتـــي أثـــارهـــا 
ســـعـــر كــــتــــاب الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة »لــغــتــي 
فرحي« الصادر عن الدار، والمقسم إلى 
ليرة،  ألــف   536 يــامــس  إذ  كتيبات،   7
قال عاصي إن سعره 50 دولاراً، »وهو 
ليس مرتفعاً إذا ما قــورن بسعر دفتر 

خـــرطـــوش مـــن 200 ورقــــة بـــات يـــوازي 
200 ألف ليرة«.

ــا اعـــتـــبـــر أن الـــحـــلـــول  الــــشــــريــــف أيــــضــ
»تأتي دائماً على حساب الناشر«، في 
إشارة إلى قرار وزارة الاقتصاد إجبار 

صــاحــب المــكــتــبــة عــلــى اعــتــمــاد 45 في 
الكتاب على سعر  مــن سعر  المئة فقط 
الصرف في السوق الموازية، أي أن بيع 
الكتاب سيحسب على سعر 8550 ليرة 
مقابل الــــدولار. ولــفــت إلــى أن المـــدارس 
لــم تــقــدم فــي السنتين الأخــيــرتــن على 
طــلــب طــبــعــات مــنــقــحــة، بـــل لــجــأت إلــى 

الفصول  تــخــتــار  بحيث  »الــكــتــيــبــات«، 
ــاب  ــتـ ــكـ الـ مـــــن  ــلــــوبــــة  المــــطــ المــــــحــــــاور  أو 
تــطــلــب منهم  أو  لــلــطــاب  وتـــصـــورهـــا 
ــذلـــك لا يـــدفـــع الــطــالــب  تـــصـــويـــرهـــا، وبـ
أكثر من ثمن التصوير. وأشــار إلى أن 
هناك 4 مدارس على الأقل تتعامل معه 

لجأت إلى هذا الإجراء هذا العام.
الشريف لفت إلى أن بعض الأهالي لم 
يلتفتوا العام الماضي إلى حالة الكتاب 
لا،  أم  جــيــدة  كــانــت  إذا  ومـــا  المستعمل 
وهو ما أشار إليه أيضاً صاحب مكتبة 
الـــغـــزالـــي بــاســم الــطــويــل الــــذي ينشط 
المستعملة. »ســوق  الــكــتــب  تــجــارة  فــي 
ــأمــــن الــكــتــاب  المـــكـــتـــبـــات مــــضــــروب وتــ
عالطلب«، كما قــال، وإن بدا مستغرباً 
قوله إنه »ليس هناك سعر محدد لبيع 
الكتاب المدرسي الرسمي، لأن الدولة لم 
تباع سلة  أن  لنا سعراً، فيمكن  تحدد 
الكتب بحسب السوق. يمكن طالب في 
مجموعة  يــشــتــري  أن  الأول  الــثــانــوي 
ــيـــرة! فـــي حـــن أن  الــكــتــب بـــــــ100 ألــــف لـ

سعرها في الأصل 45 ألفاً«.
فـــي الــــواقــــع، لـــم يــقــرر حــتــى الآن كيف 
سيتم تأمين الكتاب المدرسي الرسمي. 
ــيــــدة أن الـــكـــتـــب الــتــي  الـــحـــســـنـــة الــــوحــ
طــبــعــتــهــا الــيــونــســيــف الـــعـــام المــاضــي 
ــلـــة الابــــتــــدائــــيــــة والمـــتـــوســـطـــة  ــلـــمـــرحـ لـ
أيــار  أو  نيسان  فــي  للمدارس  وسلمت 
بقيت مــن دون اســتــخــدام وتــــداول، في 
حــــن أن مــــديــــري المـــــــــدارس الــرســمــيــة 
الــتــربــيــة  إلـــى وزارة  الــحــاجــات  رفـــعـــوا 
بــنــاء عــلــى أعــــداد المــســجــلــن فــي الــعــام 
الجواب.  وينتظرون  الماضي  الدراسي 
لكن مـــاذا لــو كــان الــنــزوح مــن المـــدارس 
الخاصة كبيراً هذا العام؟ مصادر دور 
ــادة بــالــكــتــاب  الــنــشــر الــتــي تــتــعــاطــى عــ
المدرسي الرسمي قالت إن المفاوضات 
في هذا الملف لا تزال في بداياتها ولم 
يتخذ أي قـــرار حتى الآن، فــي حــن أن 
ــــى شــهــريــن  طـــبـــاعـــة الـــكـــتـــب تـــحـــتـــاج إلـ

بالحد الأدنى لإنجازها.
»الأخبار« حاولت التواصل مع رئيس 
المــركــز الــتــربــوي جــــورج نــهــرا فــي هــذا 
الــشــأن مــن دون أن تــوفــق، فــي حــن أن 
ــى أنــه  ــارت إلــ مــنــظــمــة الــيــونــســيــف أشــــ
لــيــس لــديــهــا أي تــصــور حــتــى الآن في 

هذا الملف.
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للمرة الأولى منذ أشهر، يبش
الــوصــول  بــقــرب  الصحة حمد حسن 
ــــ ولـــو مؤقتاً  إلـــى »خــاتــمــة ســعــيــدة« 
ــدواء، مــع إعــانــه أمـــس أن  ــ ــــــــــ لأزمــــة الــ
نــقــابــة مـــســـتـــوردي الأدويــــــة »وافـــقـــت 
عــلــى تــحــريــر الأدويــــــة المــــوجــــودة في 
المـــســـتـــودعـــات والـــبـــدء بــطــلــبٍ ســريــع 
لــأدويــة المــفــقــودة فــي الــســوق«، على 
أن تــتــأمــن »خــــال أســـبـــوعٍ أو عــشــرة 
أيـــــــامٍ كـــحـــدّ أقـــصـــى وفـــــق المــعــطــيــات 

اللوجستية«.
وأخـــــيـــــراً، قــبــلــت نـــقـــابـــة مـــســـتـــوردي 

للمصادفة، غير مرخصين.
ــرٍ عــلــى تــشــبّــث  إذاً، بــعــد ثـــاثـــة أشـــهـ
أصحاب الشركات المستوردة للدواء 
بعدم الاستيراد أو فتح المستودعات 
لـــبـــنـــان  تــــســــديــــد مــــصــــرف  إلا عــــقــــب 
حوالى  البالغة  السابقة  لفواتيرهم 
600 مليون دولار، أعلن المستوردون 
أنهم سيأتون بالدواء في أسرع وقتٍ 
ــريـــدون  ــم يـ ــهـ مـــمـــكـــن، مــــن مــنــطــلــق أنـ
تــوفــيــر الأدويــــــة لــلــمــرضــى، عــلــى ما 
قالوا في اجتماعهم أمس مع حسن. 
ــتــــوردي الأدويــــــــة،  ــســ وأكـــــــد نـــقـــيـــب مــ
أن »الأدويــــــة ستعود  ــبـــارة،  كــريــم جـ
ذ 

ّ
تنف أن  الــســوق، على  إلــى  تدريجياً 

هديل فرفور

الـــنـــواب اللبناني  ــرّ مــجــلــس  أقــ عــنــدمــا 
ــانــــون الإيــــجــــارات  الـــتـــعـــديـــات عـــلـــى قــ
الــجــديــد فــي 19 كــانــون الــثــانــي 2017، 
خصّص إحــدى فقراته لإنشاء حساب 
دعـــــم مــــالــــي لـــلـــمُـــســـتـــأجـــريـــن الـــقـــدامـــى 
الـــــفـــــقـــــراء، مــــمــــن لا يــــتــــجــــاوز دخـــلـــهـــم 
الأدنــى للأجور.  الحد  خمسة أضعاف 
ــــ  المــادة 58  ــــ عبر  أقــرّ المجلس  حينها، 
الــقــانــون يبقى  أن تطبيق أحــكــام هـــذا 
قاً بالنسبة إلى الفئة التي تستفيد 

ّ
مُعل

مـــن مُـــســـاعـــدات الـــصـــنـــدوق »إلـــــى حين 
ــألـــة تـــمـــويـــلـــه لمـــســـاعـــدة  الــــبــــت فــــي مـــسـ
ــســتــأجــريــن الأكـــثـــر هــشــاشــة«. وكـــان 

ُ
الم

الأدوية باستيراد الدواء وإخراج ما 
في مستودعاتها بعد حبسها لأشهرٍ 
عــن المــواطــنــن؟ هــل حــقــا لـــدى هــؤلاء 
»حــــسّ بــالمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة«، كما 
قـــال حــســن أمـــس؟ ولـــمَ لــم »يشتغل« 
ــنــــاس  ــا كـــــــان الــ ــنــــدمــ هـــــــذا الـــــحـــــسّ عــ
ومنهم  دواء،  لحبة  طلباً  يصرخون 
القبول  اليوم  مرضى السرطان؟ ولمَ 
ــوار؟ لا تــفــســيــر مــقــنــعــا لــهــذا  ــحــ ــالــ بــ
»الــتــنــازل« ســـوى مــا تــقــوم بــه وزارة 
الصحة من عمليات دهم لمستودعات 
أمس  كانت جردتها  والتي  ــة،  الأدويـ
فـــي منطقتي  كــبــيــريــن  مــســتــودعــن 
ــــن المـــريـــســـة، وهـــمـــا،  الــفــيــاضــيــة وعـ

كـــل جــهــة الـــتـــزامـــاتـــهـــا بــحــيــث تــأتــي 
المصرف  ويعطي  بالأدوية  الشركات 
المـــركـــزي الأذونـــــــات المــســبــقــة ويــدفــع 

عـــلـــى المـــنـــضـــويـــن ضـــمـــن هــــــذه الــفــئــة 
القضائية  اللجان  إلى  بطلبات  التقدم 
الــزيــادات  دفــع  مهل  لتعليق  المختصة 
الناجمة عــن تنفيذ  على بــدل الإيــجــار 
القانون خلال مهلة شهرين من تاريخ 
ــاءً أو قــضــاءً  ــ ــ ــدل المـــثـــل »رضـ تــحــديــد بــ
بالنسبة إلى السنة الممدّدة الأولى )...( 
وخلال المهلة ذاتها في بداية كل سنة« 

وفق ما نصت المادة 8.
شر مرسوم 

ُ
نشئ )ن

ُ
ورغم أن الصندوق أ

رقم  الــصــنــدوق  المــالــي لحساب  النظام 
 

ّ
5700 بتاريخ 3 تشرين الأول 2019(، إل

لم يستفد منه  ستأجرين 
ُ
الم أيــا من  أن 

حتى الآن. وإذا كانت آلية التمويل التي 
بقيت مبهمة خلال سنتين هي السبب 

المــتــأخــرات، وتــراقــب الــــوزارة انتظام 
الــعــمــلــيــة«، لافـــتـــا إلــــى أن »الأولـــويـــة 
وأن  المستعصية«  الأمــــراض  لأدويــــة 
»الأذونـــــــات المــســبــقــة بــمــعــظــمــهــا هي 
لأدويـــــة الأمــــــراض المــســتــعــصــيــة، لأن 
الميزانية الشهرية محدودة«، متوقعاً 
»أن ينسحب المسار المالي على أدوية 

الأمراض المزمنة«.
ــة إلـــــــى الأدويــــــــــــة غــيــر  ــبـ ــنـــسـ ــالـ أمـــــــا بـ
المــدعــومــة، فــلــم يــكــن طــريــق الــوصــول 
لـــيـــس  كــــــــــان  وإن   ،

ً
ســــــــهــــــــا إلـــــيـــــهـــــا 

مستعصياً، إذ أشار حسن إلى أن من 
المتوقع الوصول إلى حلٍ مشترك مع 

الشركات خلال 48 ساعة.

خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة، »فــــإن الإفـــاس 
الــدولــة سيكون  الـــذي تعانيه  الــحــالــي 
الصندوق  تمويل  أمـــام  الأبـــرز  العائق 
ــام« بــحــســب تأكيد  ــ فــي الـــقـــادم مــن الأيـ

»الأخبار«. مصادر في وزارة المالية لـ
ــــق لـــلـــصـــنـــدوق يـــطـــرح 

ّ
ــــعــــل

ُ
المـــصـــيـــر الم

ــع الــقــانــونــي  تــــســــاؤلات بـــشـــأن الــــوضــ
أتــاح  ممن  المستفيدين  للمستأجرين 
الـــزيـــادات  تنفيذ  تعليق  الــقــانــون  لــهــم 
إلـــى حـــن حــصــولــهــم عــلــى مــســاعــدات. 
فــهــل يمتنع هـــؤلاء عــن دفـــع الـــزيـــادات 
الــــى حـــن الـــحـــصـــول عــلــى المـــســـاعـــدات 
المــوعــودة من دون أن يُــعــدّوا متمردين 
عــــلــــى الــــــقــــــانــــــون؟ ومــــــــــــاذا عــــــن المـــهـــل 
الــقــانــونــيــة الــتــي نـــصّ عليها الــقــانــون 

ساعدات؟
ُ
لضمان الحصول على الم

في الواقع، لا أحد يملك إجابة واضحة 
ــذا الـــلـــغـــط الــــــذي رافــــق  ــ ودقـــيـــقـــة عــــن هـ
»الإشــكــالــي«  الـــقـــانـــون الــــذي وُصــــف بـــ
مــجــلــس  فــــا  عـــــام 2014،  أقـــــر  عـــنـــدمـــا 
النواب تدارك الموقف وأصدر تعديلات، 
ولا صدرت عن المحاكم المعنية قرارات 
أن يبنى عليها، »إذ تكاد تكون  يمكن 
الأحكام القضائية في ما خص قانون 
الإيجارات شبه منعدمة بسبب الشلل 
الذي أصاب العمل القضائي« بحسب 
»للجنة الأهلية  المستشارة القانونية لـ
مايا  المحامية  القدامى«  للمستأجرين 
 إلى حالة من الغموض 

ً
جعارة، مُشيرة

ــقـــانـــون،  ــال تــطــبــيــق الـ ــيـ والـــفـــوضـــى حـ

النظر  المكلفة  اللجان  أن  و»خصوصاً 
فــي طــلــبــات الاســتــفــادة مــن الــصــنــدوق 
لــم تجتمع أبــــداً، فــي حــن أن الــقــانــون 
تقديم  الاستفادة بمهلة  إمكانية  حدّد 
الطلبات بعد شهرين من تاريخ تحديد 
بدل المثل«. وأوضحت أن »عشرات آلاف 
دّمت من دون البتّ بها حتى 

ُ
الطلبات ق

الآن، فيما حرم الكثير من المستأجرين 
من فرصة تقديم الطلب بسبب ظروف 
الى  التوصل  إمكانية  وغياب  كــورونــا 
اتــــفــــاق مــــع المـــالـــكـــن لــتــحــديــد طــبــيــعــة 
الزيادات«، مشددة على ضرورة تعديل 

القانون »بشكل يلحظ المستجدات«.
فاقمتها  التي  الفوضى  عــن  الحديث 
مساعدة  بمسألة  ينحصر  لا  الأزمــــة 

المـــســـتـــأجـــريـــن الــــقــــدامــــى الــــفــــقــــراء مــن 
 مجحفاً 

ً
الـــصـــنـــدوق الــــذي عُــــدّ بـــديـــا

ــقــــدر مــــا هــو  مــــن حــــق الـــتـــعـــويـــض، بــ
متعلق بآلية التقاضي أمام لجان لم 
للمأجور  المــثــل  بـــدل  لــتــحــديــد  تنعقد 
الزيادات تالياً. كما أنه مرتبط  وبدل 
ــل لــتــحــقــيــق  ــهــ ــتــــســــاب المــ بــكــيــفــيــة احــ
الإخـــاء الــذي نــصّ عليه القانون مع 
القانون  صـــدور  بعد  الــعــقــود  تحرير 
)بين تسع سنوات و12 سنة(. وعليه، 
 الــنــقــاش مــرتــبــط بشكل أســاســي 

ّ
فـــإن

وتغييب  الــســكــن  بــحــق  ــراً  ــيـ وأخـ أولًا 
السياسات الإسكانية في هذا الوقت 
الى  الحاجة  الأزمـــة، حيث  الحرج من 

صون هذا الحق البديهي.

قــد  الـــعـــامـــة  الـــصـــحـــة  وزارة  وكــــانــــت 
حـــــــددت فــــي وقـــــــتٍ ســــابــــق تــســعــيــرة 
لـــهـــذه الأدويـــــــــة عـــلـــى أســــــاس نــســبــة 
أن  الــســوق، إلا  65% مــن سعر دولار 
»عـــدداً مــن الشركات لــم يتجاوب مع 
الــنــســبــة المــــحــــددة مـــن الــحــســم أو لا 
قــدرة لديه على ذلــك«، على ما يقول 
حسن، لافتاً إلــى أن ذلــك كــان السبب 
في استدعاء بند الاستيراد الطارئ. 
ولــذلــك، وفـــي ســيــاق طــمــأنــة شــركــات 
الاستيراد، أكد حسن أنه »لن نعطي 
إذنـــا بــالاســتــيــراد الــطــارئ إلا لــلــدواء 
المفقود من السوق«، مرجحاً أن تصل 
الشحنة الأولى الأربعاء المقبل. يأتي 
ذلــك مــن منطلق »أنــنــا لا نسعى إلى 
الـــصـــراع والمـــضـــاربـــة، بــل إلـــى تأمين 
الــدواء )...( ولن أفتح نزاعاً. فلا وقت 

ولا ترف لديّ لذلك«.
الــصــحــة  وزارة  ــعـــت  ــابـ تـ ذلـــــــك،  إلــــــى 
كان  وقــد  للمستودعات،  مداهماتها 
الــصــيــد أمــــس فـــي الــفــيــاضــيــة وعــن 
في  المداهمات  المريسة، حيث كشفت 
مــســتــودع مجموعة »فــارمــا غـــروب« 
فــــي الـــفـــيـــاضـــيـــة أنـــــه غـــيـــر مـــرخـــص، 
أضـــف إلـــى وجـــود »كــمــيــة كــبــيــرة من 
الأدويـــــــة المـــدعـــومـــة وغـــيـــر المــدعــومــة 
التي تم استيرادها قبل رفع الدعم«. 
وبـــالأرقـــام، يشير حــســن إلـــى وجــود 

»ملايين الأدوية من مئات الأنواع«.
وفي هذا السياق، أكد حسن أن الوزارة 
فــي صـــدد اتــخــاذ قـــرار جــديــد يهدف 
ــــى تــجــمــيــد كــــل رخـــصـــة مــســتــودع  إلـ
ــة الــصــيــدلــي المـــرخـــص على  ورخـــصـ
مخالفاً.  يكون  المستودع حين  اسمه 
أمــا بالنسبة إلــى المخالفين، فأكد أن 
»الـــــوزارة تــقــوم بــواجــبــهــا، والــقــضــاء 
بــه«، مشيراً  موجود ليكمل ما نقوم 
إلى أنه حتى الآن »تم توقيف خمسة 
مــــن الــــذيــــن تــــم الـــعـــثـــور لـــديـــهـــم عــلــى 
أدوية خارج المؤسسات الصيدلانية 
أو أدوية مدعومة تم احتكارها داخل 
الشرعية«،  الصيدلانية  المــؤســســات 
مـــشـــدداً عــلــى أن »لا تــدخــل لــإفــراج 
بقرار  الخمسة  الموقوفين  أي من  عن 

قضائي«.
ــــي جـــــــدرا  ــ

َ
ــت ــ ــمــ ــ ــداهــ ــ وفــــــــــي نـــــتـــــائـــــج مــ

أن مبيعات  أكــــد حــســن  والــعــاقــبــيــة، 
الـــدواء »وصلت إلــى حــدود مليارين 
ونـــصـــف مــلــيــار لـــيـــرة مـــن مــســتــودع 
بدأ  كما  المــدعــوم،  بالسعر  العاقبية 
ــتـــودع جــــــدرا بـــصـــرف مــخــزونــه  مـــسـ
الضخم المدعوم، إضافة إلى مصادرة 
مــضــبــوطــات المــخــازن غــيــر المرخصة 

في تول وزحلة وتعنايل«.

انفراجة في أزمة الدواء: 

المستوردون »يتنازلون« بعد الدهم

الكتاب المدرسي: لا موسم هذا العام!

قانون الإيجارات أمام تعديل جديد؟

تصل الأربعاء أول شحنة 

من الأدوية وفق قرار 

الاستيراد الطارئ

مصرف لبنان اعتمد 

سعر 15500 ليرة 

رة باليورو 
ّ

للكتب المسع

ودور النشر تشتري 

مستلزمات صناعة 

الكتاب المحلي بالدولار 

على سعر 24 ألفاً

رضا صوايا

»لو سمحتوا وين بلاقي من هذا الــدوا. ضروري 
كتير لو كان غير عيار«، »أي حدا بيقدر يساعدنا 
»أنا  يــومــن«،  لطفل عمره  الحليب  هيدا  نأمن من 
ــي بــدّو 

ّ
نـــازل عــلــى لــبــنــان بــعــد شــي ٣ أســابــيــع، يــل

أدوية يقلي«... هذه عيّنة من الرسائل التي تحتل 
مدار  على  الاجتماعي  التواصل  مواقع  صفحات 
»الخلاص«  يجدوا  أن  يأملون  لأشخاص  الساعة 
لدى مستخدمين آخرين، أو لأشخاص يعرضون 

المساعدة.
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي اجــتــمــاعــيــا فــي  ــواصـ ــتـ ــــم يـــكـــن الـ ل
لبنان أكــثــر منه فــي الأشــهــر المــاضــيــة. مــع تفاقم 
مواقع  أصبحت  والاجتماعيّة،  الاقتصاديّة  الأزمة 
الــتــواصــل أشــبــه بــمــكــبــرات اســتــغــاثــة يــلــجــأ إليها 
اللبنانيون طلباً للنجدة والمساعدة بحثاً عن سلع 
وخدمات فقدت من السوق أو بات الحصول عليها 

شبه متعذر.
الذي يبدو كأن  إذا استثنينا تطبيق »إنستغرام« 
كــثــيــريــن مـــن مــســتــخــدمــيــه يــعــيــشــون فـــي كــوكــب 

أقل  آخر، فقد شهد تطبيقا »فيسبوك«، وبشكل 
الحفلات  غابت صــور  جــذريــة.  تحولات  »تويتر«، 
 
ً
ت بدلا

ّ
ورحلات السفر عن صفحات كثيرين وحل

منها صور أدوية وحليب وسلع مفقودة.
مهى، وهــي ربــة مــنــزل، لجأت منذ أكثر مــن سنة 
إلـــى صــفــحــات يــعــرض المــشــاركــون فــيــهــا مــبــادلــة 
الثياب والسلع الغذائية وغيرها، و»وجدت في هذه 
 منطقياً من المتاجر التي لم تعد 

ً
الصفحات بديلا

ع منها لأولادي. 
ّ

إمكاناتي المادية تسمح لي بالتبض
إلــى مبادلة دواء  أن أضطر  للحظة  أتخيّل  لم  لكن 
عــبــر الــفــيــســبــوك. كــنــت أعــتــقــد أن المـــسّ بالصحة 
خط أحمر. منذ أشهر، توفيت والدتي وقــررت أن 
أعرض ما بقي من علب أدويــة كانت تستخدمها 
مئات  إلــيــهــا. وصلتني  يــحــتــاج  مــن  أخـــدم  ني 

ّ
لعل

الرسائل من أشخاص يرجونني أن أرسلها إليهم، 
واضطررت بسبب كثرة الطلب إلى توزيع الأدوية 

بالحبة لمساعدة أكبر عدد ممكن«.
بيار، المقيم في قطر، نشر على صفحته أنه قادم 
الــى لبنان قريباً »فــي حــال كــان بعض أصدقائي 
ومعارفي بحاجة إلى أدوية معينة. لكنني فوجئت 

بأن صورة البوست انتشرت على مواقع التواصل 
 من 

ً
هــائــا عــدداً  يت 

ّ
وتلق والــواتــســاب  الاجتماعي 

أعرفهم يطلبون مني  مــن أشــخــاص لا  الــرســائــل 
أدويــة. الطلب كــان كبيراً جــداً بما يــوازي مخزون 
ما  تلبية  على  الكلمة. عملت  معنى  بكل  صيدلية 
ــد خــطــورة،  أمــكــنــنــي، وخــصــوصــا لــلــحــالات الأشــ
وتوزعنا كشباب لبنانيين في قطر باقي الطلبات 

على أن يجلب كل منا بعضاً منها عند مجيئه«.
في محاولة لتنظيم الطلبات وحصرها في مكان 
واحـــد، قــرر نضال قاسم وشـــادي شبلي إطــاق 
ــن بــاقــي؟« عــلــى مــوقــع »فــيــســبــوك«.  صفحة »ويـ
لم  إذ  هدفها.  على  للدلالة  كــاف  الصفحة  عــنــوان 
يــعــد مــن الــبــديــهــي أن تــجــد دواءً فــي صــيــدلــيــة أو 
ســلــعــا غــذائــيــة مــعــيّــنــة فــي الــســوبــرمــاركــت. لذلك 
صار الهدف أن تجد طلبك لدى أشخاص آخرين 

مستعدين للتبرع به أو بيعه أو مبادلته«.
يــلــفــت شــبــلــي الــــى أن »الــصــفــحــة نــجــحــت خــال 
أسبوع واحد في جذب أكثر من 10 آلاف شخص، 
ونعرض يومياً عدداً كبيراً من البوستات المتنوعة 

ز معظمها على الدواء والحليب«. 
ّ
يترك

»فيسبوك«! قون بحبال الـ
ّ
ون يتعل

ّ
اللبناني

ملياران ونصف مليار ليرة مبيعات الدواء من مستودع العاقبية بالسعر المدعوم )هيثم الموسوي(

 )مروان بو حيدر(
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ــار وبــــــن قــــــوى مـــقـــاومـــة  ــــن يــــســ ــالــــفٍ بـ تــــحــ
لم  إذا  العربيّة  الثقافيّة  إسرائيل.  والنخب 
تكن مطلقة الانصياع لأنظمة الخليج فإنها 
بــاتــت الـــيـــوم مــطــلــقــة الانــصــيــاع بــعــد حفلة 
ــ الإسرائيلي حين أمعن  التطبيع الإماراتي 
النظام الإماراتي )لأكثر مرّة في تاريخه( في 
لم  لأنــه  والفنانين  والساسة  الكتاب  ابتياع 
يكن يتحمّل حملاتِ نقدٍ بعد إعلان تحالفه 

الصفيق مع العدوّ الإسرائيلي.  
والسّمة الثانية للشيوعية العربيّة الحاليّة 
المتحدة  الــولايــات  فــي تخفيض مرتبة  هــي 
 عالمية 

ً
كإمبرياليّة متوحّشة تفرض هيمنة

امــبــراطــوريّــةٍ غــابــرة.  إلــيــهــا أي  لــم يسبقها 
وفي تلك المحاولة )كما ظهر من ذلك البيان 
غربيّون  أكاديميّون  عه 

ّ
وق الــذي  أشهر  قبل 

يساريّون وبعض العرب، ويحمل توجّهات 
حة ودُعاتها( يشتدّ 

ّ
المعارضة السوريّة المسل

التحريض ضد روسيا والصين وإيران. لكن 

كل  الخليج(.  ولأنظمة  للغرب  أدوات  كانوا 
فريد شهاب(  )وأرشــيــف  المنشورة  الوثائق 
تشير إلى حجم الاهتمام الأميركي بحركة 
الــيــســار فــي لــبــنــان. كـــان هــنــاك اخــتــراقــا في 
الــقــيــادة الــشــيــوعــيّــة وفـــي قــيــادة المــنــظــمّــات 
الأميركي،  الباحث  اطلع  وقــد  الفلسطينيّة. 
الدكتوراه  لنيل  أطروحته  في  جــورج،  نيت 
فـــرج عنها 

ُ
أ فــي جامعة رايـــس، على وثــيــقــةٍ 

مع  تويني  غــســان  يتباحث  وفيها  حــديــثــا، 
الدبلوماسيّين الأميركيّين في شؤون وزارته 
)وكان قد تبوّأ حديثاً منصب وزير التربية 
في »حكومة الشباب« في أوّل عهد سليمان 
فرنجيّة(. ويتطوّع تويني )الذي كان بعض 
 أنـــه تــقــدمــيّ 

ّ
الــيــســار يــتــعــاطــف مــعــه ويـــظـــن

السفارة  أقــرانــه( لإبــاغ  باقي  مــع  بالمقارنة 
وزارة  فـــي  أعـــمـــالـــه  أوّل  مـــن  أن  الأمـــيـــركـــيّـــة 
ــل المــبــاشــر في 

ّ
الــتــربــيــة ســتــكــون فـــي الــتــدخ

بية في الجامعة اللبنانيّة 
ّ
الانتخابات الطلا

ة 
ّ
لتعطيل فرص نجاح اليسار ولترجيح كف

»حـــركـــة الـــوعـــي« الــيــمــيــنــيّــة )كـــانـــت »حــركــة 
الوعي« تطرح نفسها على أنها وســط بين 
 يمين، وكان 

ً
يمين ويسار لكنها كانت فعلا

بول شاوول وعصام خليفة من أقطابها(.  
اليسار العربي كان شديد التبعيّة للاتحاد 
السوفياتي ولدول أوروبا الشرقيّة. كما أن 
أيضاً  استفادت  الشيوعيّة  الأحـــزاب  بعض 
من عطاءات دولٍ عربيّة )مثل العراق وليبيا 
تلك  وبسقوط  وغيرها(.  واليمن  والجزائر 
الأنـــظـــمـــة، انـــهـــار الــكــثــيــر مـــن هــــذه الأحــــزاب 
التي فشلت على مدى عقودٍ في بلورة فكرٍ 
»الطريق«  ة 

ّ
أعـــداد مجل تــراجــع  بها.  خــاص 

ش عبثاً عن محاولة لكتابة مسافة بين 
ّ
وتفت

اللبناني وبـــن الإتــحــاد  الــشــيــوعــي  الــحــزب 
 لــفــكــرة 

ٌ
الـــســـوفـــيـــاتـــي. لـــم يــكــن هـــنـــاك قـــبـــول

حــــدٍّ أدنـــــى مـــن الاســتــقــالــيــة وكـــــان ضــبــاط 
ــهــــون الــجــبــهــة  فــــي ال»كــــــي.جــــــي.بــــــي« يــــوجّــ
الديموقراطيّة )كان ياسر عرفات في حصار 
بـــيـــروت يـــســـأل نـــايـــف حــواتــمــه بــاســتــمــرار: 
مــاذا يقول صاحبك، في إشــارةٍ إلــى ضابط 
ال»كـــــي.جـــــي.بـــــي« الـــــراعـــــي(. وبـــعـــد ســقــوط 
ــزاب  ــرت كـــل الأحــ

ّ
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي تــعــث

الشيوعيّة وبــات اسمها في حــدّ ذاتــه عبئاً 
ـــ بـــنـــظـــرهـــا. وهــيــمــنــة الـــرأســـمـــالـــيّـــة  ــ عــلــيــهــا ـ
احتاجت  النيوليبرالي  والــفــكــر  المــتــوحّــشــة 
لأكـــذوبـــة أن لا يــمــن ولا يــســار بــعــد الــيــوم. 
أحاطوا  الذين  السابقون  اليساريّون  وطلع 
بــرفــيــق الــحــريــري، الـــذي اســتــأجــر أو ابــتــاع 
خــدمــاتــهــم، بــنــظــريّــة أن لا يــمــن ولا يــســارَ 
بعد وصول رفيق الحريري إلى الحكم لأنه 
مُـــحـــاط بــيــمــيــنــيّــن ويـــســـاريّـــن ووســطــيّــن. 
العتيق  )الــيــســاري  كشلي  محمد  على  كــان 
الذي اختاره الحريري لمساعدته في ضرب 
نشره،  دار  عن  أن يصدر  العمّاليّة(  الحركة 
ابن خلدون، كتاب »رفيق الحريري ونهاية 
التاريخ«.  من الواضح أن الشيوعيّة الحالية 
أقــرب  وبمعاييرَ  الليبرالي  بالفكر  مُشبّعة 
إلى الليبراليّة الغربيّة منها إلى الشيوعيّة 
ر ب»الماركسيّة 

ّ
بأيٍّ من مدارسها. هي لم تتأث

تغني  أن  يمكن  كــان  والتي   ،
ً
مثلا الغربيّة«، 

الــتــجــربــة الــشــيــوعــيــة الــعــربــيّــة. الــلــيــبــرالــيــة 
أثرّت على مسارها، لا »الماركسية الغربيّة«. 
ــاول أن  الــشــيــوعــيّــة الــعــربــيّــة الــحــديــثــة تـــحـ
تــبــعــد نــفــســهــا عــــن كــــل رمــــــوز الـــشـــيـــوعـــيّـــة. 
لأن  لة 

ّ
المفض هــي  غيفارا  صـــورة  وأصبحت 

الرأي العام لا يعرف أن الرجل الوسيم كان 
شــيــوعــيّــا ثـــائـــراً. وتـــبـــدو مــعــالــم الــلــيــبــرالــيّــة 
ي 

ّ
تبن في  المعاصرة  العربيّة  الشيوعية  في 

أفــكــارٍ غــيــر جــذريّــة حـــول الاقــتــصــاد وحــول 
للتأميم من  السياسيّة. هل هناك من طــرحٍ 
قبل الأحــزاب الشيوعية العربيّة في العراق 
أو لبنان أو السودان أو في بلدٍ عربي؟ هل 
هــنــاك طــــرح مــضــاد لــــدور الـــســـوق وتــعــزيــز 
الــقــطــاع الــعــام؟ هــل هــنــاك مــن طـــرحٍ يرفض 
برامج صندوق النقد أو البنك الدولي؟ هذه 
هي السمة السائدة لليبراليّة العربية وهي 
يُــنــاصــر القضايا  تظهر فــي الــخــطــاب الـــذي 
الغرب، حيث يصبح  ليبراليّي  تشغل  التي 
بـــرنـــامـــج المــنــظــمــة الــصــهــيــونــيــة الــخــبــيــثــة، 
»هيومن رايتس ووتــش«، وأدبيّات دكاكين 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة والمــجــتــمــع المـــدنـــي نــبــراســا 
التناسق  العرب. والخطورة في  لليساريّين 
بـــن الــشــيــوعــيــة الــعــربــيــة وبــــن الــلــيــبــرالــيــة 
الـــغـــربـــيّـــة أن افـــتـــقـــار الأحــــــــزاب الــشــيــوعــيّــة 
ــهّـــل مــن  ــاركـــســـي لـــأعـــضـــاء سـ لــلــتــثــقــيــف المـ
الليبراليّة. والهجوم  ارتحال الأحــزاب نحو 
المتحالف  الرجعي  اليمين  قبل  من  العنيف 
مـــع أنــظــمــة الــخــلــيــج لا يــرحــم فـــي نــقــده أيّ 

أسعد أبو خليل *

قبل أسابيع أعلن الحزب الشيوعي العراقي 
ــكـــي أن الــحــزب  ــيـ ــاتـ فـــي بـــيـــان فـــخـــور ودرامـ
الانتخابات  مقاطعة  تفكير  طــول  بعد  رَ  قـــرَّ
ــمّـــق الأزمـــــة  ــعـ الـــنـــيـــابـــيّـــة المــقــبــلــة بــســبــب »تـ
الــســيــاســيّــة والأمــنــيّــة فــي الـــبـــاد«. والــحــزب 
 ـــــــ وبــزهــو أمــيــركــي تناسى 

ً
ــا

ّ
هـــذا كـــان مُــمــث

ـــ فـــي مــجــلــس بــريــمــر  ـــ ـــ ــيّـــة الــعــريــقــة ـ المـــاكـــارثـ
الــعــراق، لا بــل أن بريمر كان  الاحتلالي فــي 
الشيوعي  الحزب  بتعاون  يشيد باستمرار 
العراقي مع سلطة الاحــتــال. أكثر من ذلك، 
كـــان بـــول بــريــمــر يــقــول إن الــشــيــوعــيّــن في 
مجلس الــحــكــم الــصــوري الاحــتــالــي كــانــوا 
أكثر تعاوناً من باقي الأطراف المتعاونة مع 
يقهقه  الأميركي  الجمهور  وكــان  الاحــتــال. 
عندما كان بريمر يذكر ذلك ساخراً. المسألة 
ــخ الــشــيــوعــيّــة  ــاريــ ــي تــ  الــــتــــأمّــــل فــ

ّ
تـــســـتـــحـــق

 
َ

الــعــربــيّــة: الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــعــراقــي قــبــل
 احتلال أميركي مباشر، 

ّ
بالانتخبات في ظل

أكتوبر  فــي  مقاطعتها  مبدأــ  عــن  قــرّرــــ  لكنه 
المقبل بسبب »تعمّق الأزمة«. أي أن الحزب لم 
يرَ أثراً لأزمةٍ عندما قرّرَ الاحتلال الأميركي 
إجــــراء الانــتــخــابــات لإســبــاغ الــشــرعــيّــة على 
حكمه. الغزو والاحتلال الأميركي لم يعمّق 
ــة« فـــي الــبــاد  ــيّـ ــنـ »الأزمــــــة الــســيــاســيــة والأمـ
الــعــراقــي.  الشيوعي  الــحــزب  معايير  حسب 
هــذه الحقيقة فــي تــاريــخ الــحــزب الشيوعي 
ــخٍ من  ــاريـ ـــضـــاف إلــــى تـ

ُ
الـــعـــراقـــي يــجــب أن ت

التي  العربيّة  الشيوعيّة  لــأحــزاب  المــواقــف 
ــزاج الــشــعــبــي. هي  ــ  عـــن المــ

ً
جــعــلــتــهــا بــعــيــدة

قبلت بتقسيم فلسطين في عــام ١٩٤٧ بناءً 
السوفياتي، عندما  الاتحاد  أوامــر من  على 
كــان فــرج الــلــه الحلو يــقــول إن صــراعــنــا مع 

الصهاينة هو صراعٌ »سياسي«. 
وفي آذار الماضي، خطب حنا غريب )القيادي 
عُــــرف بشجاعته  الــــذي  الــنــقــابــي  الـــيـــســـاري 
وصلابته ومبدئيّته ونضالاته( في بيروت 
الشعبي  الحراك  في مناسبة من مناسبات 
الــذيــن يلومون  وانــتــقــد فــي الخطبة هـــؤلاء 
ــقــــاومــــة وســـاحـــهـــا فــيــمــا هــــم يــــروّجــــون  المــ
ــــ أي كــان يشير إلى  للتطبيع مــع إســرائــيــل 
أتباع أنظمة الخليج في صف الإعلام والثاو 
الثاو في لبنان. ونشرت صفحة غريب على 
تويتر مقاطع من الخطاب، بما فيها ما ورد 
هــنــا. لــكــن بــعــد ســـاعـــاتٍ فــقــط، اخــتــفــت هــذه 
ا غريب. 

ّ
التغريدة دون غيرها عن صفحة حن

الـــجـــنـــاح الــشــبــابــي فـــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
اعترض على هذا الدفاع عن سلاح المقاومة 
وخشي، على الأرجح، أن يؤدّي نشرها إلى 
تباعدٍ مع باقي حلفاء الحزب في الانتفاضة 
)هي لا زالت جارية، أليس كذلك؟( مثل حزب 
قياديّون  الــذي عقد معه  اللبنانيّة  الكتائب 
شيوعيّون اجتماعاً )واحداً؟( تنسيقيّاً. كان 
حـــزب الــكــتــائــب يــطــارد الــشــيــوعــيّــن فــي كل 
أنحاء بيروت الشرقيّة ويقتلهم أو يطردهم 
وبعدها.  الأهلية  الحرب  قبل  يسجنهم،  أو 
اللبنانيّة ضد  الانــعــزالــيّــة  قــوى   حــمــات 

ّ
إن

شــيــوعــيّــن وقــومــيّــن ســـوريّـــن فــي بــيــروت 
فــي سجّلات  معروفةٍ  غير  تــزال  لا  الشرقيّة 
ــة. الــــحــــزب  ــ ــ ــيّ ــ ــلــ ــ ــــرب الأهــ ــحــ ــ ــن الــ ــ ــة عــ ــابــ ــتــ ــكــ الــ
الــشــيــوعــي كــــان هـــو الــــذي طــــرحَ فــكــرة عــزل 
حــزب الكتائب فــي ١٩٧٥، وهــو اخــتــار هذه 
الفترة في الذات للتنسيق مع الكتائب فيما 
 ســيــاســيّــة 

ً
يــخــوض ســامــي الــجــمــيّــل حــمــلــة

منسجمة ومتطابقة مع توجهّات التحالف 
الإسرائيلي ــ الإماراتي ـــ السعودي. وأجندة 
الحزب كانت صهيونيّة منذ الخمسينيّات 
ــي الـــدّفـــوعـــات من 

ّ
)عــنــدمــا بـــدأ الــحــزب بــتــلــق

إســــرائــــيــــل( حـــتـــى يـــومـــنـــا هـــــــذا.  لــــم تــتــغــيّــر 
لم  الحزب   

ّ
أن ذلــك  على  والدّليل  أنملة،  قيد 

 لعلاقته مــع الــعــدوّ لا بــل هو 
ً
يجرِ مــراجــعــة

يجاهر بها ويزهو ولا يزال يحتفل بذكرى 
تــنــصــيــب جــيــش الاحـــتـــال لأخـــويـــن مـــن آل 
الجميّل رؤساء للجمهوريّة اللبنانيّة. حزب 
الشيوعي  الــحــزب  لكن  يتغيّر،  لــم  الكتائب 

اللبناني تغيّر، وتغيّر كثيراً.  
لــكــن ســمــات التغيير فــي صــفــوف الأحــــزاب 
الشيوعيّة العربيّة، واليسار العربي بصورة 
مناسبة  هــذه  وليست  للعيان.  بادية  عامّة، 
 
ّ
لتحليل أسباب سقوط اليسار العربي لكن
العمليّة كانت طويلة والحرب ضد اليسار له 
الخليج  أنظمة  تاريخ طويل، وشاركت فيه 
الــغــرب  المــســلــمــن ودول  وحـــركـــة الإخـــــــوان 
العربيّة  الليبراليّة  نضيف  أن  يمكن  )كـــان 
»النهار«  مثل جريدة  ــ  هــؤلاء  لكن  واليمين 
ــاة« فــــي ســــنــــوات الــــحــــرب الــــبــــاردة  ــيــ ــحــ و»الــ

المحاولة هذه مصطنعة لأنه لا يمكن مقارنة 
فــي سوريا  الــروســيّــة  العسكريّة  الــتــدخــات 
أو الصينيّة )أيــن؟( أو الإيرانيّة في سوريا 
مع السطوة والهيمنة والحروب العسكريّة 
الأمــيــركــيّــة حــول الــعــالــم. لأمــيــركــا قـــوّات في 
أكــثــر مــن ١٥٠ دولـــة فــي الــعــالــم وهـــي تنشر 
أكثر من ٢٠٠،٠٠٠ جندي حول العالم ولديها 
٨٠٠ قاعدة عسكريّة في العالم، مقابل قاعدة 
ــاعـــدة  عـــســـكـــريّـــة روســــيّــــة فــــي طــــرطــــوس وقـ
للصين في جيبوتي. إن المساواة بين القوة 
الجبارة القاهرة العالميّة وبين قوى لا يمكن 
قارن بقوّة أو جبروت أو هيمنة أو جشع 

ُ
أن ت

الدعاية  يُفيد  العالم  فــي  أميركا  حــروب  أو 
عليها.  تنفق  أنها  المــرجّــح  ومــن  الأميركية، 
إن الحكومة الأميركيّة )في عهد بايدن أكثر 
ل 

ّ
مما فــي عهد تــرامــب ربما لأن بــايــدن يمث

ذة في الحزبين وقيادة 
ّ
إجماع القيادة المتنف

ولوبي  الاستخباراتي  ــــ  العسكري  الجهاز 
 الميليارات في حملات 

ّ
الحروب( باتت تضخ

تحريض ضــد الــصــن وضــد روســيــا وضد 
أعـــداء إســرائــيــل، مثل إيـــران وقــوى المقاومة 
في  بالميليارات  الاستثمار  إن  المنطقة.  فــي 
أوّل عــهــد بـــايـــدن مـــن أجـــل مــحــاربــة الــصــن 
ومـــنـــع اتـــســـاع نــفــوذهــا حــــول الــعــالــم )ولـــو 
»الــقــوة  بــأعــمــال الــخــيــر، الـــذي يُــســمّــى هنا بـــ
الناعمة«، لأن عنصر القوّة هو الطاغي في 
ســيــاســة الامـــبـــراطـــوريّـــة(. واعــتــنــاق اليسار 
يهم(  لا  أفـــراد،  أو  )عبر شخصيّات  العربي 
لــلــجــهــد الأمــيــركــي فـــي تــخــويــف الـــعـــرب من 
ــا لا يـــمـــكـــن تــفــســيــره  ــ ــيـ ــ ـــن ومــــــن روسـ الــــصـ
الذي  الخطر  ما هو  الأرض.  على  بالوقائع 
بأميركا   

ً
مقارنة العرب  على  الصين  تشكّله 

 
ّ
ــام ١٩٩١ عـــن شــن ـــف مــنــذ عــ

ّ
ــم تـــتـــوق الـــتـــي لـ

المــبــاشــرة أو بــالــواســطــة أو عبر  الـــحـــروب، 
جــيــوشٍ عــربــيّــة تــدرّبــهــا وتــأمــرهــا؟ الصين 
ليست صين ماو تسي تونغ، وهي تستثمر 
)إلــى  فــي إسرائيل  الشركات  مــن  الكثير  فــي 

رت إسرائيل أخيراً من 
ّ
درجــة أن أميركا حــذ

من  الكثير  فــي  الصيني  الاستثمار  اتــســاع 
القطاعات الاقتصادية التي تعتبرها أميركا 
حسّاسة، مثل الاتصالات والتكنولوجيا(.  

الـــسّـــمـــة الــثــالــثــة فـــي اتـــجـــاهـــات الــشــيــوعــيــة 
ــذا الـــحـــرص على  ــو هــ الـــعـــربـــيّـــة الـــحـــالـــيّـــة هـ
ق بحركات المقاومة. 

ّ
الابتعاد عن كل ما يتعل

ـــن مــن 
ّ
ــعــــرب المـــتـــبـــق مـــوقـــف الـــشـــيـــوعـــيّـــن الــ

المقاومة هو ليس موقف جدّي. نأخذ لبنان 
.  اختار الشيوعيّون )فرادى وناشطون 

ً
مثلا

في الحزب( الوقوع في فخ حركة ١٤ آذار. من 
المعروف أن حركة ١٤ آذار، في بداية حربها 
ضد ٨ آذار زعمت أنها مع المقاومة )والحرب 
لتلك  يرجع  الــذي  البداية:  في   

ً
كانت خافتة

اب 
ّ
آذار وكت  ١٤ أقطاب  كل  أن  يتذكر  الفترة 

الــســعــوديــةــــ الإمـــــارات كــانــوا يــزعــمــون كذباً 
بــالــتــدرّج،  أنهم مــع مقاومة إســرائــيــل(. لكن 
طلعت ١٤ آذار بصيغةِ أنها هي مع مقاومة 
إسرائيل لكن مع مقاومةٍ غير طائفيّة وهنا 
ــــول«. أي أن  ــمّـ ــ بــــدأ الـــتـــرويـــج لأســــطــــورة »جـ
 حول »جمّول« 

ً
الشيوعيّين لم يخلقوا هالة

بــل ورثـــوا المهمّة مــن ١٤  مــن تلقاء أنفسهم 
في  الــتــســعــيــنــيّــات ولا  فـــي  لا  تــجــد  لا  آذار. 
الألـــفـــيّـــة جـــهـــوداً شــيــوعــيّــة فـــي الــكــتــابــة عن 
»جــــمّــــول« وفــــي تــعــريــف الـــنـــاس عــنــهــا.  أي 
كي  منهم  الكثير  )أو  الــيــوم  الشيوعيين   

ّ
أن

ب التعميم( منخرطون في حملة باسم 
ّ
نتجن

»جــــمّــــول« لــكــن لــشــيــطــنــة المـــقـــاومـــة الــفــعــلــيّــة 
الحاليّة ضد إسرائيل. ثم إن »جمّول« ماتت 
الجنوب  أهــل  هــجــرة  بسبب  طبيعيّة   

ً
ميتة

لـــأحـــزاب الــشــيــوعــيّــة والــبــعــثــيّــة. لــيــس هــذا 
سرّاً. إسرائيل غزت لبنان بعد أن أدركت أن 
الفلسطينيّة  المقاومة  هجروا  الجنوب  أهل 
ــا مع  والـــحـــركـــة الــوطــنــيّــة وكــــان ذلــــك مـــوازيـ
صـــعـــود حـــركـــة »أمـــــــل« )الــــصــــعــــود الــثــانــي 
ل»أمل«(. قصة أن »جمّول« كان تعدّ عمليّات 
مُزلزِلة لكن حزب الله صدّها وأرجعها إلى 
بيروت هي أيضاً من نتاج جهاز دعاية ١٤ 
 مشتركاً 

ً
آذار )جهاز دعاية ١٤ آذار كان عملا

الــغــرب،  الخليج وإســرائــيــل ودول  بــن دول 
ــدّ بــعــيــد،  ــ ــى حـ ــ والـــحـــمـــلـــة كـــانـــت نـــاجـــحـــة إلـ
ى مالًا. هناك من 

ّ
وليس كل من يروّج لها تلق

صدّق تلك الأقاويل(.  ومترافقاً مع المبالغة 
في جدوى وفعالية »جمّول« )لم تكن يوماً 
على مستوى مــقــاومــة حــزب الــلــه فــي حرب 
 المقاومة 

ّ
تمّوز ولو أضفتَ إليها تجربة كل

شيوعيّين  شــهــداء  تــذكّــر  تــمّ  الفلسطينيّة(، 
ــمّ لــصــق المــســؤولــيــة عن  كــانــوا مــنــســيّــن وتــ
مــقــتــلــهــم لـــحـــزب الـــلـــه )وتــــــمّ الــتــغــاضــي عن 
معارك طويلة بين حركة »أمل« والشيوعيّين 

في الجنوب(. 
 
ً
الــشــيــوعــيــة الــعــربــيــة الــحــالــيــة بــاتــت واقــعــة

تحت تأثير شعار »لا إيران ولا أميركا«، كأن 
ر في حياة البشر حول العالم كما 

ّ
إيران تؤث

أميركا، أو كأن إيران تفرض بالقوّة إرادتها 
على سكّان الأرض كما تفعل أميركا. وخوفاً 
مــــن الاتــــهــــام بــالــتــحــالــف مــــع إيــــــــران، تــبــذل 
الشيوعية العربيّة المتبقيّة قصارى جهدها 
ــران. كـــان مــجــرّد  ــ لإثــبــات أنــهــا لــيــســت مــع إيـ
إعلان انطلاق الباخرة الإيرانيّة نحو لبنان 
كافياً كي يردّد شيوعيّون لبنانيّون مقولة 
أننا نرحّب بالباخرة الإيرانيّة بنفس القدر 
الذي نرحّب فيه بمبادرة السفارة الأميركيّة 
ــبــــادرة الــســفــارة  ــــي )ومــ بــجــلــب الـــغـــاز الأردنــ
لبنان  على  حصاراً  تفرض  التي  الأميركيّة 
في أوجه متعدّدة لم تأتِ، وعلى عجالة غير 
جديّة، إلا لتقويض الفائدة السياسيّة التي 
جناها حسن نصرالله من إعلانه، والمبادرة 
ب 

ّ
ة تتطل

ّ
الأميركيّة ليست مبادرة لأنها خط

سنوات من التنفيذ وهي تصطدم بعقوبات 
الموقع  أو  الواجب  إن  الظالمة(. هل  »قيصر« 
الــطــبــيــعــي لــلــشــيــوعــيــن يـــكـــون فـــي الــحــيــاد 
إزاء مــحــورٍ يــضــمّ إســرائــيــل ومــحــورٍ مضادٍ 
يـــقـــود الــجــبــهــة الإقــلــيــمــيّــة ضـــد إســـرائـــيـــل؟ 
الشباب  من  الكثير  عند  بالإيجاب  الجواب 
ــمّــــول«  ـــي بـــمـــاضـــي »جــ

ّ
الـــشـــيـــوعـــي. والـــتـــغـــن

غير   
ً
مقاومة يؤيّدون  الشيوعيّين  أن  يعني 

ــانـــت ضــعــيــفــة لــلــغــايــة( فيما  مـــوجـــودة )وكـ
لأنها  جبّارة  حاليّة  مقاومة  يعارضون  هم 

دينيّة الطابع وطائفيّة التركيب.  
السّمة الرابعة للشيوعية العربيّة هي غياب 
ــةٍ نــقــديّــة عــالمــيّــة للسياسة الــدولــيّــة. لم  رؤيــ
تعد الولايات المتحدة، كما كانت في الحرب 
والمقاومة.  والمعارضة  للنقد  هدفاً  الــبــاردة، 
الأميركيّة  السيطرة  لتمييع   

ٌ
محاولة هناك 

الــعــالمــيّــة عــبــر الــنــظــر إلـــى تــوزيــع الــقــوة في 
الــعــالــم عــلــى أســــاس أنــنــا نــعــيــش فـــي عــالــم 

ل الروسي في سوريا 
ّ

متعدد الأقطاب. التدخ
ــ وبصرف النظر عن تقييمه خصوصاً أنه لم 
يُحدث أيّ ضرر بالمصالح الاسرائيليّة إذ إن 
 أكثر من مئتيْ غارةٍ على سوريا 

ّ
العدوّ شن

ل الجيش الروسي ــ لا يغيّر من 
ّ

منذ أن تدخ
تحاول  وأميركا  الدولية.  العلاقات  طبيعة 
ــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق«  أن تــجــعــل مــن »مـ
مــشــروعــا مــســاويــا لــلــحــروب الأمــيــركــيّــة في 
الــعــالــم. أمــيــركــا الــتــي انــتــجــت نــظــريّــة الــقــوة 
ــريـــد أن  الـــنـــاعـــمـــة مـــقـــابـــل الــــقــــوة الـــصّـــلـــبـــة تـ
تساوي بين قوة الصين الناعمة وبين قوتها 
العالم  أميركا تريد من شعوب  الصلبة. لا، 
ــادرة الــحــزام  ــبـ الــنــامــي أن يــتــعــامــلــوا مــع »مـ
والــطــريــق« )وهـــي مــشــاريــع إنــشــاء وتعمير 
أكثر ضــرراً على  أنها  وبناء وتطوير( على 
المستمرّة.  الأمــيــركــيّــة  الــحــروب  مــن  حياتنا 
 إعـــــام الــنــفــط والـــغـــاز 

ّ
ــن المـــفـــهـــوم أن لــكــن مـ

يساهم في الترويج للبروباغندا الأميركية 
ـــى الــــطــــرق، لـــكـــن مــــن غـــيـــر المـــفـــهـــوم أن 

ّ
بـــشـــت

يساهم اليسار العربي فيها.  
ــراطـــي«  ــوقـ ــمـ ــديـ ــار الـ ــيــــســ كــــانــــت تـــجـــربـــة »الــ
صــغــيــرة فـــي لـــبـــنـــان، لــكــن الـــنـــمـــوذج انــتــقــل 
ــار  ــســ ــيــ ــن دولـــــــــة عـــــربـــــيّـــــة. »الــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ إلـــــــى اكـ
كما هو معروف هو تجمّع  الديموقراطي« 
صــغــيــر لــيــســاريّــن ســابــقــن تـــم احــتــواؤهــم 
مــن قــبــل عــتــاة الــيــمــن فــي عــائــلــة الــحــريــري. 
ــل زعــيــمــهــم، الـــيـــاس عــطــالــلــه ـــــ الــقــائــد  ووصــ
ــــ إلــى المجلس النيابي  المــؤسّــس ل»جــمّــول« 
برافعة عائلة الحريري. وكل البلدان العربية 
باتت تحتوي نماذج لهذا اليسار اليميني، 
لأعضائه  يسار  بماضي  يستعين  يمين  أي 
لــخــدمــة مـــشـــروع الــيــمــن لــكــن فـــي أوســــاط 
تقدميّة يساريّة.  اليسار العربي، والأحزاب 
إلى  للتحوّل  ــحــة 

ّ
مــرش الــعــربــيّــة،  الشيوعيّة 

دكـــاكـــن مـــن دكـــاكـــن المــجــتــمــع المـــدنـــي. بــول 
بــريــمــر حـــبّـــذ مــســاهــمــة الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
العراقي لأنه كان أكثر مطواعية من أحزاب 
ــراق، و»الـــيـــســـار  ــ ــعـ ــ الـــيـــمـــن الـــطـــائـــفـــي فــــي الـ
الــديــمــقــراطــي« اســتــحــق مــقــعــداً نــيــابــيّــا لأنــه 
 طــواعــيــة لــعــائــلــة الــحــريــري من 

ّ
كـــان لا يــقــل

أتــبــاعــهــا المـــبـــاشـــريـــن. والــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الــســودانــي يــصــدر اعــتــراضــات خــجــولــة عن 
رض على السودان من قبل 

ُ
التطبيع الذي ف

إسرائيل وأميركا والسعودية والإمارات. 
مــاتــت الأحـــــزاب الــشــيــوعــيــة الــعــربــيــة. حتى 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــقـــايـــا تــلــك  ــاحــ ــســ فـــــي الــ
والجبهة  الشعبية  الجبهة  )مثل  المنظمات 
ــة( ابــــتــــعــــدت عـــــن عــقــيــدتــهــا  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
ــاك الـــــيـــــوم أحــــــــــزاب كـــانـــت  ــ ــنـ ــ المـــــؤسّـــــســـــة. هـ
تــحــاول تلمّس مسارها في  شيوعية وهــي 
الــســنــن المــقــبــلــة مـــصـــرّة عــلــى الابـــتـــعـــاد عن 
التي وصمت  الماركسيّة هي  كأن  الماركسيّة 
تــجــربــة الــشــيــوعــيــة الــعــربــيّــة ولـــيـــس قــبــول 
قــرار التقسيم أو قــرار مــعــاداة »الجمهورية 
العربيّة المتحدة« أو دخول الحزب الشيوعي 
ــي مــجــلــس بـــريـــمـــر أو تــقــاعــس  الــــعــــراقــــي فــ
الــحــزب الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي عــن الــتــصــدّي 
هناك  الأهليّة.  للحرب  الكتائبي  للتحضير 
أفراد وكتاب شيوعيّون لكن الجيل الجديد 
ــو أن  يـــخـــاف مـــن وصـــمـــة الــشــيــوعــيــة كــمــا لـ
الــبــاردة لا تــزال مستعرة. والسّطوة  الحرب 
الخوف  مــن  ز 

ّ
تــعــز الخليج  لـــدول  الإقليميّة 

الشبابي من الشيوعية ــ في أصالتها وليس 
ــقـــراطـــي«. لا  ــمـ فـــي نــســقــهــا »الـــيـــســـاري الـــديـ
تمانع دول الخليج أبداً استخدام يسارييّ 
ســابــقــن فـــي إعـــامـــهـــا: وإعــــــام المـــخـــابـــرات 
الــســعــوديــة والإمـــاراتـــيـــة مــلــيء بــلــبــنــانــيّــن 
وفلسطينيّين من خلفيّات شيوعية سابقة. 
ــــذي ثــبــتــت عــمــالــتــه  ــيـــد قـــــــــدّورة، الــ حـــتـــى ولـ
أثناء عضويته  اللبناني  الثاني«  »المكتب  لــ
ــي الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة لــلــجــبــهــة الــشــعــبــيّــة  فــ
 فـــي إعـــام 

ً
لــتــحــريــر فــلــســطــن، وجــــد عـــمـــا

الــنــظــام الإمــــاراتــــي بــعــد تــهــريــبــه مـــن لبنان 
خلال حصار بيروت )كان التهريب من قبل 
فاً بإعدامه(.  ليست هذه 

ّ
قريب له وكان مُكل

لكنها  العربيّة  الشيوعيّة  لــأحــزاب  مرثيّة 
اعتراف بواقع اضمحلال الشيوعيّة العربية 
الإماراتيّة  ــ  السعوديّة  السيطرة  عصر  في 
ثقافته.  وعلى  العربي  العالم  مــقــدّرات  على 
والتغلغل  العالمية  الأمــيــركــيّــة  السيطرة  إن 
الإسرائيلي في العالم العربي، وتفاقم أزمة 
الرأسمالية العالميّة )في دولهم وفي دولنا( 
ز على إنعاش اليسار لا على 

ّ
يجب أن تحف

الـــقـــضـــاء عــلــيــه انـــتـــحـــاراً مـــن قــبــل الأحـــــزاب 
الشيوعية نفسها. 

* كاتب عربي ــ حسابه على تويتر 
@asadabukhalil

 باليسار العربي: سمات السقوط
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المقاومة الحالي

إسرائيل

سعد الله مزرعاني *

في ثوابت السياسة الخارجية الأميركية استخدام الترغيب والترهيب أداة لفرض السياسات 
للمشروع الصهيوني، منذ أصبحت واشنطن،  الشرق الأوســط، كان  للتخلي عنها. في  أو 
وليست لندن، مرجعيته )بدور مميّز لفرع »الوكالة اليهودية« في الولايات المتحدة الأميركية(، 
حصة الأسد من فوائد هذه الثوابت. تبرز خصوصاً، في هذا الصدد، حالة مصر في ظل 
الذين  الحاليين،  الــســودان  الــســادات قبل حوالى 45 سنة، وحالة تجربة حكم عسكر  حكم 
قوا ثورة الشعب السوداني على حكم الديكتاتور عمر البشير، للاستيلاء على السلطة 

ّ
تسل

ي سلطتيهما نهج سياسة الصلح 
ّ
في الخرطوم. القاسم المشترك بين الحالتين المذكورتين تبن

والتطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل وعد بمعالجة الفقر والجوع في مصر والسودان بدعم 
من واشنطن وحلفائها الدوليين والإقليميين.

لا يجادل أحد بأن الوعود لمصر كانت كاذبة) وكذلك ستكون بالنسبة إلى السودان(. النتيجة 
تــمّ حرمان عمال مصر وفلاحيها من مكتسبات  للوعود. من جهة،  تماماً  أتــت معاكسة 
الثورة الناصرية وإصلاحاتها. من جهة ثانية، تمّ رمي هؤلاء، ومعهم كل فقراء البلد، في 
الــســادات فيما سمي  أزمــة طاحنة ما لبث ملايين المتضررين منها أن تحركوا ضد  أتــون 
إلــى ســواه من  ز، 

َّ
الثاني 1977(، ما حف الخبز والــجــوع« )يــومَــي 18 و19 كانون  »انتفاضة 

 إلى التخلص من الرئيس السادات في 
ً
الإجــراءات، أوسع حركة معارضة سياسية وصولا

»حادثة المنصة« الشهيرة عام 1981. لقد جنى الشعب المصري من الوعود الأميركية الفقر 
والجوع. دخل الآلاف من نخبه وأحــراره السجون. الصهاينة كانوا الرابح الأكبر من خلال 
ى 

ّ
»معاهدة كامب دايفيد«. كتب، بهذا الصدد الشاعر الشعبي المبدع أحمد فؤاد نجم وغن

الشيخ الثائر إمام عيسى: »يا خوفي من يوم النصر، ترجع سينا وتروح مصر« ... ولم تعد 
مصر إلى دورها التحرري العربي والأفريقي حتى اليوم !!!

ا البديل، بعد فشل حروب بوش الابن و«المحافظين الجدد« 
َ
تأجيج الأزمات واستغلالها، بات

الإدارات  لــدى  ز  عــزَّ ما  أفغانستان(،  من  الذليل  الانسحاب  نماذجها  )وآخــر  »الاستباقية« 
الحصار  بوسائل  الاقتصادية  الحروب  إلــى  الانتقال  ترامب،  إدارة  وخصوصاً  الأميركية 
والعقوبات من جهة، وإثارة التناقضات والصراعات داخل البلدان المستهدفة وفي ما بينها 

واستغلالها من جهة ثانية.
خضع لبنان لاختبار جديد منذ الفشل الذريع للعدوان الصهيوني عليه في تموز 2006. 
ذته الحكومة الصهيونية قبل 15 

ّ
وهو عدوان بربري تدميري، طلبته ورعته واشنطن، ونف

سنة. هشاشة الوضع اللبناني، في سوء صيغة حكمه وفي فساد ونهب وتبعية حكامه، 
مت الشروط الموضوعية وأغرت بتراكم عوامل أزمة اقتصادية تصلح أساساً لتقويض  قدَّ
هذا الوضع وإخضاعه لشروط واشنطن. وهذه الشروط هي، تكراراً، حيال المنطقة وحيال 
لبنان الذي تفرّد بمقاومة العدو الصهيوني وبهزيمة احتلاله وإفشال أطماعه، شروط الدولة 

العبرية نفسها!
أسبابها  الاقــتــصــادي، في  العامل  الانــطــاق من  بد من  اللبنانية، لا  للأزمة  في كل تحليل 
والمعالجات. تقدّمت هذه الأزمة على ما عداها، وباتت في مقدمة العناصر المتفجّرة ضغطاً 
بنيوية  أزمـــة  وهــي  اللبنانيين.  مــن  الساحقة  الأكــثــريــة  ولقمة عيش  واســتــقــرار  حــيــاة  على 
اقتصادية دون أدنى شك، لكنّ العامل السياسي ما لبث أن دخل بقوة على الخط من قبل 
معظمها،  يصبّ  لأهــداف  ولاستغلالها خدمة  الأزمــة  لتأجيج  وخارجيين،  داخليين  لاعبين 
كما أشرنا، في خدمة العدو الصهيوني. يستمر هذا الأمر في ظل سلطة الرئيس الأميركي 
الحالي بايدن بعد أن كان قد بلغ ذروته في ظل إدارة الرئيس السابق وتبلور إلى مشروع 

متكامل لتصفية قضية وحقوق شعب فلسطين حمل اسم »صفقة القرن«.
بإشراف وقح ومباشر من قبل الإدارة الأميركية، عبر موفديها ودبلوماسييها، وبواسطة 
ومعارضة(،  )سلطة  اللبناني  الحكم  في صفوف  وأدواتــهــا  والإقليميين  الغربيين  حلفائها 
قادت وتقود واشنطن )بدعم من شركاء خليجيين(، عملية مزدوجة: دفع الأزمة إلى مزيد 
من التفاقم من حيث الاستعصاء والإضرار من جهة، وفرض شروط إذعانية للخروج منها 
من جهة ثانية. هذه الشروط ليست محضاً اقتصادية، وإن جرى التذرّع، إعلامياً، بضرورة 
الــذي ينفذ، بشكل غير  الدولي  النقد  لت وصفات دائمة لصندوق 

ّ
التي شك »الإصــاحــات« 

والمهيمن،  الحاكم  المــال،  قوة رأس  المتحدة بوصفها  الولايات  مباشر، توجهات وسياسات 
الأساسية في العالم. إن »الإصلاحات« المزعومة هي إلغاء ما يسمى الإجراءات الرسمية التي 
المهمّشة والفقيرة عموماً، في حقول الصحة والمواد  الشعبية  للفئات  الرعاية  تحمل صفة 
، حسب كل بلد، إلى التربية وإلى الضرائب وأبواب أخرى 

ً
الغذائية الأساسية والتعليم وصولا

من الدعم في الحقول الزراعية والصناعية...
شعار »الإصلاحات« ذو الطابع الاقتصادي هذا، رغم رواجه ووصفاته الجاهزة في التجارب 
المماثلة، إلا أنه ما لبث أن أخلى المكان لشعار سياسي مباشر، هو »الحياد« حيال الصراع مع 
العدو والنزاعات المتعلقة به في المنطقة. تزامن معه، وبشكل متصاعد، رفع شعار نزع سلاح 
فساد  وبسبب  اللبنانية،  الــظــروف  في  كامل!  بشكل  الأزمــة  مسؤولية  وتحميلها  المقاومة 
السلطة ورعونتها وفئويتها، وكذلك بسبب غياب معارضة وطنية وازنة وفاعلة، لم تكلف 
إلى محاولة إملاء  اتجهت مباشرة  واشنطن نفسها، حتى مجرد عناء تقديم وعــود. هي 
دون  أمنية  مع مؤسسات رسمية  المباشر  والتعامل  السلطة،  الشرعية عن  ونــزع  الشروط 
المرور بالسلطة السياسية، وفتح أوتوسترادات على منظمات من »المجتمع المدني« تناسلت 
دعم بسخاء للعب دور سياسي مباشر في تنفيذ الخطة الأميركية وفي 

ُ
كالفطر، ودُعمت وت

رفع شعاراتها ومطالبها وخصوصاً منها المطالب الإسرائيلية.
إن إدراك هذه الحقيقة هو المدخل والممرّ الإجباري لاعتماد مواقف سياسية مناهضة لها 

ولإعداد صيغ عمل وطني على هذا الأساس: في البرامج والأولويات والتحالفات.

* كاتب وسياسي لبناني

من مصر إلى السودان فـ.... لبنان
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د
ّ

لندن - سعيد محم

ب أروقة الحكومات الأوروبية، بعد 
ّ
القلق والترق تسود أجواء من 

الأفــغــان من  المــواطــنــن  اليائسة لآلاف  الــفــرار  مــحــاولات  مشاهد 
كابول.  المغادِرة من مطار  الأميركية  الطائرات  بلادهم، على متن 
العواصم الأوروبية  الحليف الأميركي فرض على  أن  وعلى رغم 
الاحــتــال في  قـــوات  مــع  المتعاملين  آلاف  مــن  استيعاب حصص 
 أن الجميع يعلم، 

ّ
أفغانستان - 20 ألفاً في بريطانيا وحدها -، إل

الآن، أن تركة الإمبراطورية في تلك البلاد ستدفع مئات الآلاف - 
وربّما الملايين - إلى الهجرة نحو القارّة الأوروبية تحديداً، سعياً 
لحياة أفضل. ولن يكون هؤلاء، بالضرورة، من المتعاونين مع قوات 
ولاجئين  مجرمين  بــل ستشمل صفوفهم  الأمــيــركــي،  الاحــتــال 
ومهاجرين  بــادهــم،  إلــى  ــا سابقاً  أوروبــ دول  أعــادتــهــم  سابقين 
اقتصاديين وفارّين من حُكم »طالبان«، إضافة إلى مهاجرين من 
بلاد أخرى تعرّضت للغزو الأميركي، كالعراقيين والسوريين، أو 
ت الأمني الذي ستتسبّب 

ّ
أفارقة سيحاولون استغلال حالة التفل

استقراراً.  الأكثر  الشمال  دول  نحو  للتسرّب  الجديدة،  الموجة  به 
ويُــنــقــل عــن وزيـــر الــداخــلــيــة الألمــانــي هــورســت سيهوفر شعوره 
ــعــه أن يــحــاول خمسة ملايين 

ّ
بالتشاؤم والــقــلــق مــن الآتـــي، وتــوق

قت 
ّ
تحق وإذا  الأوروبية.  القارّة  نحو  أفغانستان  شخص مغادرة 

اللاجئين ستجعل  الجديدة من  الموجة  فإن هذه  الوزير،  مخاوف 
 أكثر من مليون 

ّ
أزمة الهجرة السابقة، في عام 2015 - عندما شق

-، وكأنها  أوروبـــا  إلــى  السوريين طريقهم  غالبيتهم من  شخص 
مجرّد بروفة باهتة بالمقارنة.

وكانت ألمانيا مقصداً لـ150 ألف أفغاني خلال 
السنوات الأخيرة، كما تحوّلت مسألة الهجرة 
الأفغانية إلى إحدى قضايا الجدل السياسي 
جرى 

ُ
ست التي  العامّة  الانتخابات  أجــواء  في 

لدى  العام  التوجّه  لكن  المقبل.  أيلول   26 في 
أزمــة  تــكــرار  الــغــالــبــة يقضي بمنع  الــتــيــارات 
الــظــروف استيعاب  عــام 2015، وفــي أفضل 
عدد محدود جداً من طالبي الهجرة الأفغان 
المـــرّة. وتعاني دول أعضاء في الاتحاد  هــذه 
ــق اللاجئين 

ّ
الأوروبـــــي، غــيــر ألمــانــيــا، مــن تــدف

الأفغان، الذين قاربت أعدادهم 600 ألف في 
لوا ثاني 

ّ
السنوات الخمس الأخيرة، والذين شك

أكبر كتلة من طالبي اللجوء بعد السوريين. 
اللغات  ذكــور لا يجيدون  هـــؤلاء، شــبّــان  مــن  الساحقة  والأغلبية 
الأوروبية، وقد تورّط الكثير منهم في أعمال عنف وسرقة وتهريب 
مــخــدّرات واعــتــداءات جنسية ضــدّ النساء والفتيات الأوروبــيّــات. 
وعــلــى الــرغــم مــن اســتــفــادة عــدد مــن الاقــتــصــادات الأوروبـــيـــة من 
 أن تزايد أعدادهم سينعكس سلباً 

ّ
بعضهم، كعمالة رخيصة، إل

أمنية،  هــزّات وقلاقل  الاجتماعية، ويهدّد بحدوث  التوازنات  على 
انية 

ّ
وتــصــاعــد فــي الاســتــقــطــاب الــثــقــافــي بــن المــجــمــوعــات السك

المتباينة. وبتوجيهات من الجانب الأميركي، يصل بشكل يومي 
آلاف المهاجرين الأفغان إلى مطارات في أنحاء أوروبا، بما في ذلك 
بريطانيا وبلجيكا وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا والمجر 
والبرتغال  وبــولــنــدا  والــنــرويــج  ولوكسمبورغ  وليتوانيا  وإيــرلــنــدا 
 من إسبانيا وألبانيا 

ّ
وصربيا والسويد وغيرها. كذلك، وافق كل

ت لمئات الأفغان الذين عملوا 
ّ
ومقدونيا وكوسوفو على الإيواء المؤق

مع قوات »حلف شمال الأطلسي«، ويُخشى على حياتهم الآن مع 
سيطرة حركة »طالبان« على السلطة في كابول.

في هذه الأثناء، يبدو أن خلافات ستنشأ مجدّداً داخــل الاتحاد 
الأوروبي، كما في عام 2015، وذلك في شأن منهجية التعاطي مع 
ع من اللاجئين. إذ سارع العديد من القادة 

ّ
هذا »التسونامي« المتوق

نة 
َ
الأوروبيين إلى معارضة توجّهات بروكسل )مقرّ الاتحاد( المعل

تجاه  لها  تحمُّ الأعــضــاء  الــدول  على  أخلاقية«  »مسؤولية  بشأن 
مَن سمّتهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورســولا فون دير لاين 
»الفارّين من حكم طالبان«. وأشار بعضهم إلى عدم قدرة بلادهم 
ــحــوا إلــى ضـــرورة أن 

ّ
على استيعاب المــزيــد مــن الــاجــئــن، كما لم

تقوم الولايات المتحدة والدول الإسلامية بتحمّل العبء، في إشارة 
ضمنية إلى الدور الأميركي ـــ السعودي في ضرب الاستقرار في 

أفغانستان، خلال الأعوام الخمسين الماضية. وفي هذا الإطار، جاء 
كورتس  سيباستيان  النمساوي  المستشار  من  الأعلى  الصوت 
الـــذي تــعــهّــد بـــأن بـــاده »لـــن تقبل بــعــد الآن المــزيــد مــن اللاجئين 
كبيرة  »مساهمة  بالفعل  قــدّمــت  النمسا  أن  إلــى  لافــتــا  الأفــغــان«، 
وبشكل غير متناسب« في استقبال لاجئين أفغان تجاوز عددهم 
ــقــل عنه قوله 

ُ
ألــفــا، خــال السنوات الخمس الأخــيــرة. ون الأربــعــن 

للمزيد من  الآن  استقبالنا  أعــارض، وبشدّة،  »إنني  للصحافيين: 
داً 

ّ
مؤك النمساوي«،  المجتمع  فــي  دمجهم  يمكن  لا  الــذيــن  الــنــاس، 

أن »هـــذا لــن يــحــدث مطلقاً فــي عــهــدي«. وأصـــدر وزيـــر الداخلية 
الــنــمــســاوي كــــارل نــيــهــامــر بــيــانــا مــشــتــركــا مــع وزيــــر الــخــارجــيــة 
ألكسندر شالنبرغ دعيا فيه إلى »ترحيل الأفغان المقيمين بشكل 
إلــى دول إســامــيــة، بعدما أصــبــح من  النمسا  قــانــونــي فــي  غير 
تفرضها  الــتــي  للقيود  وفــقــا  أفغانستان،  إلــى  ترحيلهم  ر 

ّ
المــتــعــذ

علينا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان«. ورأيا أن »التعاطي مع 
إنساني«.  لا  أمني  منظور  مــن  يكون  أن  يجب  الــاجــئــن،  قضية 
إذ إن وقف عمليّات الترحيل سيكون كافياً وحده لجعل أوروبا 
مة وما 

ّ
قطب جذب للهجرة غير المشروعة، وبالتالي الجريمة المنظ

ب عليها من موبقات. وتأتي تلك التصريحات الصارمة من 
ّ
يترت

هم أربعة 
ُّ
تل ات

َ
الساسة في فيينا، على خلفية جريمة اغتصاب وق

 فتاة نمساوية في الـ13 من 
ّ

من اللاجئين الأفغان بارتكابها بحق
وبحسب  بــأســره.  النمساوي  المجتمع  بــتــرويــع  وتسبّبت  الــعــمــر، 
استطلاع للرأي، فإن حوالى 80 في المئة من النمساويين يؤيّدون 

إجراءات حكومية صارمة في التعامل مع الهجرة الأفغانية.
ــا الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل  ــ ــي بــــاريــــس، دعـ ــ وفـ
أوروبــيــة منسّقة  إلــى »استجابة  مــاكــرون 
أفغانستان«،  مــن  الجماعية  الهجرة  لمنع 
بــيــنــمــا أعــلــن رئــيــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
أمام  أدلــى به  بوريس جونسون في بيان 
ـــة لاســتــقــبــال 20 ألــف 

ّ
الـــبـــرلمـــان، عـــن خـــط

قــوات  مــع  المتعاملين  مــن  أفــغــانــي  مهاجر 
»حــلــف شــمــال الأطـــلـــســـي«، لــكــنــه أكــــد أن 
حــكــومــتــه »لــــن تــســمــح لــلــنــاس بــالمــجــيء 
مـــن أفــغــانــســتــان إلـــى بــريــطــانــيــا بطريقة 
عــشــوائــيــة«. مــن جــهــتــهــا، ســارعــت الـــدول 
الـــواقـــعـــة عـــلـــى بــــوّابــــة أوروبــــــــا الــجــنــوبــيــة 
ــن أنـــهـــا لــن  ــة إلـــــى الـــتـــحـــذيـــر مــ ــيـ ــرقـ والـــشـ
عة. 

ّ
المتوق الأفــغــانــيــة  الــهــجــرة  مــع  تتسامح 

»لن  بــاده  إن  ميتاراشي  نوتيس  اليوناني  الهجرة  وزيــر  وقــال 
تكون بوّابة للعبور نحو أوروبا من قِبَل المهاجرين الأفغان )غير 
أردوغــان  التركي رجــب طيب  الرئيس  ر 

ّ
حــذ كذلك،  الشرعيين(«. 

فشلت  إذا  حتمية،  »ستصبح  الهجرة  من  جديدة  موجة  أن  من 
ــداً »لــأصــدقــاء 

ّ
أفغانستان وإيــــران فــي تــأمــن حــدودهــمــا«، مــؤك

الأوروبيين أنه ليس على تركيا أيّ مسؤولية أو التزام بأن تكون 
ــوزراء الإيــطــالــي  ــ ــا رئــيــس الـ مــســتــودعــا لــاجــئــن إلـــى أوروبـــــا«. أمّـ
الكبرى  ماريو دراغــي فقد دعا مجموعة الاقتصادات العشرين 
ي 

ّ
إلى عقد قمّة للتداول بشأن الوضع في أفغانستان، مطالباً بتول

وتركيا  والــســعــوديــة  والــصــن  روســيــا  ـــ  أفغانستان  جـــوار  دول 
ــع بــعــاقــات وثــيــقــة بــنــظــام كــابــول الجديد 

ّ
ودول إســامــيــة تــتــمــت

الهجرة  فــاتــورة  تــدفــع  »الــنــاتــو«  تــرك دول  ـــ مسؤولياتها، وعـــدم 
الأفغانية وحدها. وفيما بنت اليونان بالفعل جداراً يمتدّ لأربعين 
الأفغان  اللاجئين  ــق 

ّ
تــدف لمنع  تركيا،  مــع  الــحــدود  على  كيلومتراً 

إليها، تستمرّ أعمال الإنشاء النشطة على حدود تركيا مع إيران، 
لإنهاء بناء جدار عازل يمتدّ لـ269 كيلومتراً للغرض ذاته.

وتعيد هذه الموجة الجديدة من اللجوء، التذكير بالثمن الباهظ الذي 
يتعيّ على الدول الأوروبيّة دفعه من أموال مواطنيها واستقرارهم، 
غــزو جديد.  فــي مغامرة  الأميركية  الإمــبــراطــوريــة  تــورّطــت  ما 

ّ
كل

اللبنانيين والعراقيين  وكانت أوروبــا دائماً مقصداً نهائياً لملايين 
والــســوريــن والأفــغــان الــذيــن تــشــرّدوا مــن بــادهــم بسبب حــروب 
أدارتــهــا واشنطن في السنوات الخمسين الأخــيــرة، من  ونــزاعــات 
دون أن تملك القارة العجوز القدرة ولا الإرادة للتصدّي للسلوك 

البربري للإدارات الأميركية المتعاقبة.

ــيــــس  ــرئــ ــاه الــ ــ ــشـ ــ ــخـ ــ ــر مـــــــا كـــــــــان يـ ــ ــثــ ــ أكــ
الأمــيــركــي جــو بـــايـــدن، هــو مــا حصل 
ــي تــنــفــيــذ  ــ بـــالـــفـــعـــل. بـــعـــدمـــا شــــــرع فـ
ــراره بــإنــهــاء أطـــول حـــرب خاضتها  قــ
ــراراً  ــ ــال مـ ــ ــات المـــتـــحـــدة، كـــمـــا قـ ــ ــولايـ ــ الـ
وتـــــكـــــراراً، مـــدفـــوعـــا بــتــصــمــيــمــه عــلــى 
عدم التضحية بجندي أميركي آخر، 
ــخــذت عمليات الإجــــاء الــتــي بــدأت 

ّ
ات

قبل أيام من أفغانستان مساراً دموياً، 
 بحياة 13 جندياً أميركياً، إلى 

ً
مودية

جــانــب عــشــرات المــدنــيــن الأفــغــان، في 
هناك  أميركية  خسائر  أوّل  ل 

ّ
يمث مــا 

منذ 18 شهراً، والأكثر دموية للجيش 

الأميركي منذ عام 2011. تعقيباً على 
 أن تعهّد، في 

ّ
ذلك، ما كان من بايدن إل

تصريحات أطلقها من البيت الأبيض 
»بـــمـــاحـــقـــة«  أمـــــــس،  مــــن  أول  ــاء  مــــســ
الإرهابيين الذين زعموا مسؤوليتهم 
ــن الـــتـــفـــجـــيـــرات فــــي مـــطـــار كـــابـــول،  عــ
والخطير  المحموم  الإجـــاء  أن  معلناً 
المتحدة وحلفائها  الولايات  لمواطني 
أيام  لعدّة  سيستمرّ  أفغانستان،  من 
أخــــــرى. هـــكـــذا، بــــات مـــن الــــواضــــح أن 
الانــســحــاب يــتــحــوّل، مـــع الـــوقـــت إلــى 

إلى بايدن  سيناريو كارثي بالنسبة 
ــة فـــي عــهــده،  الــــذي يـــواجـــه أخــطــر أزمــ
فيما يبدو مقيّد اليدين أمام وضعٍ لم 

عه أبداً.
ّ
يتوق

فبعد ساعات على الهجوم الانتحاري 
ــابـــول، اعــتــرف  ــزدوج قــــرب مــطــار كـ ــ المــ
أمـــام الــكــامــيــرات بــأنــه »يـــوم صــعــب«، 
إليه  وجّهة 

ُ
الم الاتهامات  ع 

ْ
دف محاوِلًا 

بلهجة حازمة خاطب بها المسؤولين 
: »ســـنـــطـــاردكـــم 

ً
ــا ــ ــائـ ــ عــــن الــــهــــجــــوم، قـ

وجــدّد  الثمن«.  تدفعون  وسنجعلكم 
بايدن التزامه إنجاز انسحاب القوات 
آب،   31 أفغانستان في  الأميركية من 
على الــرغــم مــن الأصــــوات الــتــي باتت 
حزبه  داخـــل  مــن  وبعضها   - تطالبه 
ــذه المــهــلــة  ــ ــا بـــعـــد هـ ــى مــ ــ - بـــالـــبـــقـــاء إلـ
عمليات  استكمال  أجل  من  النهائية، 
ــام  ــ ــ ــه »خــــــــال الأيـ ــ ــ الإجـــــــــــاء. وقــــــــال إنـ
هــنــاك  آب«،  الـــيـــوم و31  بـــن  المــقــبــلــة، 
ــســع مـــن الـــوقـــت لإجــــاء المــواطــنــن 

ّ
مــت

الأمـــيـــركـــيـــن، وأكـــبـــر عــــدد مــمــكــن من 
الــذيــن تمّت  الــلــجــوء الأفــغــان،  طالبي 
ــقــــة عـــلـــى طـــلـــبـــاتـــهـــم. وأضــــــاف:  المــــوافــ
»نظراً إلى أنه من الممكن جداً أن يقع 
هـــجـــوم جـــديـــد، فــقــد خــلــص الــجــيــش 
إلــــى أن هــــذا مـــا يــتــعــنّ عــلــيــنــا فــعــلــه، 
وأعــتــقــد أنــهــم )أي الــعــســكــريــن( على 
ــاد قــائــد  ــذا الــســيــاق، أفــ «. وفـــي هـ

ّ
ــــق حـ

بأن  المستوى  رفيع  أميركي  عسكري 
تستعدّ  كابول  في  الأميركية  الــقــوات 

ــلـــســـات إحــــاطــــة لــلــمــشــرّعــن.  عـــقـــد جـ
وبعد إحاطة هاتفية مع وزير الدفاع 
أنهم  المشرّعين  أخــبــرت  لويد أوســـن، 
ــات مــتــتــابــعــة مــن  ــ ــاطـ ــ ـــون إحـ

ّ
ســـيـــتـــلـــق

مــســؤولــي الإدارة أيــضــا. وقـــالـــت، في 
العملية،  هــذه  نــواصــل  »بينما  بــيــان: 
عميق  بقلق  يشعر  الكونغرس   

ّ
يــظــل

في  والإنساني  الأمني  الوضع  بشأن 
أفغانستان«. وأضافت: »بينما نعمل 
الاســتــقــرار  لتحقيق  بــايــدن  إدارة  مــع 
 الكونغرس 

ّ
في الوضع، يجب أن يظل

لاع دائم«.
ّ
على اط

كابول  هجوم  كثر  مــراقــبــون  ويشبّه 
الأخــيــر بــهــجــوم بــنــغــازي عـــام 2012 
السفير الأميركي  الذي أودى بحياة 
لدى ليبيا، وأفسد صورة إدارة باراك 
»بوليتيكو«  صحيفة  ورأت  أوبــامــا. 
ــلـــحـــظـــات  الـ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ أن هـــــــذه »كـــــانـــــت 
تــدمــيــراً فـــي رئـــاســـة بـــايـــدن الــفــتــيــة«. 
ــيـــوزويـــك«  ـــة »نـ

ّ
ــارت مـــجـــل ــ ــ كــــذلــــك، أشـ

إلــى أن بــايــدن يــواجــه ردّ فعل عنيفاً 
بنغازي،  أعقب هجوم  ما  غــرار  على 
بــســبــب انـــســـحـــاب فـــاشـــل. واعــتــبــرت 
عام  فــي  مدينة سايغون  »انهيار  أن 
م 

ّ
1975 على يد جيرالد فورد، وتحط

طائرة ديزرت وان خارج طهران عام 
رئــاســة جيمي  دمّــــرت  1979، والــتــي 
ليبيا  فــي  بنغازي  كــارتــر، وهجمات 
السفير الأميركي وثلاثة  التي قتلت 
أميركيين آخرين في عام 2012، هناك 
ــداء لــهــا جميعاً فــي نــهــايــة لعبة  أصــ
ــايـــدن الــكــارثــيــة فـــي أفــغــانــســتــان«.  بـ
السياسية  »التداعيات  أن  وأضــافــت 
ــر لنوع 

ّ
لــبــنــغــازي هــي نــمــوذج مــصــغ

الــــذي سيواجهه  الــعــنــيــف  الــفــعــل  ردّ 
 عــن اعــتــقــادهــا بأنه 

ً
بـــايـــدن«، مُــعــربــة

الــجــمــهــوريــون مجلس  »إذا اســتــعــاد 
ــواب الــــعــــام المـــقـــبـــل، فـــمـــن المـــؤكّـــد  ــنــ الــ
فــي  ــايــــدن  بــ إدارة  ســـيـــدفـــنـــون  أنـــهـــم 
التحقيقات وجلسات الاستماع لمدّة 

عامين«.
)الأخبار(

 
َّ

»لا انسحاب قبل الأوان من أفغانستان«. ظل

د ما سبق 
ِّ

الرئيس الأميركي، جو بايدن، يرد

ر، في نيسان الماضي، إنهاء 
َّ

ذكره، إلى أن قر

ة الولايات المتحدة في هذا البلد، بعدما 
ّ

مهم

ق لها دحر تنظيم »القاعدة« وزوال 
َّ

تحق

ت 
َّ
ن

ُ
دق، الهدف الرئيس الذي ش

ُ
خطره المح

تحت عنوانه الحرب الكونية على أفغانستان. 

ل، في أسوأ 
ّ

بطبيعة الحال، لم يكن بايدن ليتخي

 كتلك التي وصمت رئاسته، 
ً

السيناريوات، نكسة

ن جاء بوعود 
َ

د طموحات م
ِّ

هد
ُ

وباتت ت

»تغيير« عريضة، إلى أن فوجئ بتهاوي 

ي تواجهه 
ّ

ل استحقاق جد
ّ

دفاعاته أمام أو

 
ٌ

إدارته: بدء الانسحاب من المنطقة. انسحاب

عاً، حركة »طالبان« 
ّ

أعاد معه، كما كان متوق

إلى السلطة، وتنظيم »داعش« إلى الظهور 

د 
ّ

من جديد، على أبواب مطار كابول، لتتعق

بذلك الاستحقاقات التي تنتظر السلطات الجديدة، 

والتي يبدو أنها ستستثمر انبعاث »ولاية خراسان« 

»مكافحة  في معركة حيازة الشرعية الدولية لـ

د دول الإقليم، والعالم
َّ

الإرهاب« الذي يتهد

ة التي تجابه سلطات »طالبان« )أ ف ب(
ّ

 آخر إلى التحديات الجم
ٍّ

ضيف تحد
ُ
أ

نكسة بايدن 
الخروج من أفغانستان... ومن البيت الأبيض؟

الاعتراف بنظام »طالبان«، التي كان 
لــظــهــور تــنــظــيــم »الـــدولـــة الإســامــيــة 
ــــ ولايـــة خـــراســـان«، الــفــرع الأفــغــانــي 

»داعش«: »طالبان« تستثمر في معـركة »الشرعية« عودة دراماتيكية لـ
»داعش«، في أفغانستان عام 2015،  لـ
إيـــجـــابـــي في  لــــه، دور  ومــحــاربــتــهــا 
تنامي دورها على الساحة الدولية، 
وبدء دول عدّة في التقرّب منها. تفيد 
التقارير الإعــامــيــة، فــي هــذا الإطــار، 
بــأن انتصار »طــالــبــان« على »ولايــة 
خــــراســــان« فـــي مــعــركــة دمــــج أجــــزاء 
الخلافة«،  »دولــة  أفغانستان في  من 
جاء بمساعدة دول أخرى، من بينها 
تعرف  كانت  التي  المتحدة  الــولايــات 
أنــه لا يمكنها الاعــتــمــاد على جيش 
درّبته طوال عشرين عاماً. لهذا، يمكن 
ــذا الــتــوقــيــت  ــــودة »داعـــــــش«، فـــي هــ عـ
ي 

ّ
الحسّاس، أن تكون أحد أسباب تلق

»طالبان« دعماً من جانب دول عدّة، 
التنظيم،  د  تمدُّ تخشى  أميركا،  مثل 
شأنها شأن روسيا والصين وإيران، 
إمّــا حــدود مع أفغانستان،  التي لها 
أو مناطق نفوذ في الجوار الأفغاني، 
بقي على نشاطها 

ُ
وهو ما يجعلها ت

الدبلوماسي قائماً، وخصوصاً بعد 
انسحاب الولايات المتحدة.

خـــافـــة  ظـــــهـــــرت   ،2015 عــــــــام  مــــنــــذ 
»داعـــــــــــش« فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان داخـــــل 
ولايـــتـــن، هـــمـــا: نــنــجــرهــار الــشــرقــيــة 
وجــــوزجــــان الــشــمــالــيــة. لــكــن نــشــاط 
مــن جانب  ترحيباً   

َ
يــلــق لــم  التنظيم 

ه مراقبون كثر 
ّ
يشب

هجوم كابول الأخير بهجوم 

بنغازي عام 2012

جاء انتصار »طالبان« على 

»ولاية خراسان« بمساعدة 

دول أخرى، من بينها 

الولايات المتحدة

تها أميركا، 
ّ
الضربة الكبيرة التي تلق

عجّل من 
ُ
وهي تغادر أفغانستان، ست

قـــرار رئــيــســهــا المــنــكــوب، جــو بــايــدن، 

لـــم يــكــن مـــا جــــرى فـــي مــحــيــط مــطــار 
كــابــول، أوّل مــن أمـــس، خـــارج سياق 
ــلــــى مــــــــدى الأيــــــــام  ــات؛ فــــعــ ــ ــعــ ــ ــ

ّ
ــوق ــ ــتــ ــ ــ ال

التحذيرات  تــوالــت  الماضية،  القليلة 
ــانـــب وكـــــــالات الاســـتـــخـــبـــارات  مــــن جـ
د  الـــعـــالمـــيـــة، مـــن خــطــر وشـــيـــك يــتــهــدَّ
عــمــلــيّــة جـــاء قــــوات الاحـــتـــال، ومَـــن 
ــا. ولا شـــكّ  ـــى لـــهـــم الـــلـــحـــاق بـــهـ

ّ
تـــســـن

ــادت معها  ــ فـــي أن الــحــادثــة الــتــي أعـ

أفــغــانــســتــان، بعد  فــي  خــلــط الأوراق 
 مــن أسبوعين على عـــودة حركة 

ّ
أقـــل

ــوازاة  ــ ــــى الـــحُـــكـــم فــــي مــ »طــــالــــبــــان« إلـ
ــيــــار  ــهــ الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي والانــ
المـــتـــســـارع لــلــمــؤسّــســات الأفــغــانــيــة، 
ل منعطفاً  وعلى رأسها الجيش، تشكِّ
أمــام سلطات كابول  الــخــطــورة  بالغ 
الــجــديــدة، المــشــغــولــة راهــنــا بتثبيت 
سس نظامٍ 

ُ
مداميك حُكمها، ووضع أ

لــلــحــقــبــة الــــجــــديــــدة، ســــيــــكــــون، كــمــا 

الــــذي ســاد  ذاك  عــن  تـــدّعـــي، مختلفاً 
إبّــــان الــغــزو الأمــيــركــي لأفــغــانــســتــان 

عام 2001.
ــــف تــــحــــدٍّ آخـــر  ــيـ ــ ضـ

ُ
ــنــــى، أ ــعــ بــــهــــذا المــ

إلـــى الــتــحــديــات الــجــمّــة الــتــي تجابه 
ــل  ــشــكِّ

ُ
ــتـــي ت ســلــطــات »طـــالـــبـــان«، والـ

حة في وادي بانشير 
ّ
المعارضة المسل

ــــن مــصــاعــب   عـ
ً
ــا، فــــضــــا ــهـ ــنـ جـــــــزءاً مـ

لن  ومعيشية،  واقتصادية  سياسية 
يـــكـــون فـــي مــســتــطــاعــهــا مــواجــهــتــهــا 
ــيّـــا  ــا دولـ ــتـــرافـ  اعـ

ْ
جــمــيــعــا مـــا لـــم تـــنـــل

ــــودة تنظيم  عـ أن  بــشــرعــيّــتــهــا. ومــــع 
»داعـــــش« إلـــى نــشــاطــه كــانــت مبكرة 
ـــع مـــراقـــبـــون، ومــــن بينهم 

ّ
ــداً، تـــوق ــ جـ

دانيال بايمان، الخبير الأميركي في 
شؤون الشرق الأوسط والإرهاب، أن 
هذا  في  الإرهابية  المجموعات  تعيد 
البلد تنظيم صفوفها بعد الانسحاب 
شرت 

ُ
الأميركي. ورأى، في مقالة له ن

أفيرز« الأميركية،  في مجلة »فورين 
الإرهــــــــاب  ــة  ــافـــحـ ــكـ مـ »إجــــــــــــــراءات  أن 
ســـتـــصـــبـــح أصــــعــــب بـــعـــد انـــســـحـــاب 
أفغانستان«،  مــن  المــتــحــدة  الــولايــات 
أن تعود  ذاتــه،  الوقت  في  مستبعداً، 
الجهادية  للتنظيمات  مـــاذاً  الــبــاد 
 

ّ
الــعــالمــيــة، وذلــــك لأســـبـــاب عـــــدّة، لــعــل
د تنظيم »القاعدة« الكثير 

ْ
أبرزها فق

ــه، والـــــعـــــداوة الـــكـــبـــيـــرة بــن  مــــن قــــوّتــ
الـــحـــركـــة و»داعــــــــــش«، والـــــــذي يـــهـــدّد 
ده فــي عــمــوم الــبــاد، دول جــوار  تــمــدُّ
أفغانستان، من إيــران غرباً إلى دول 
آســيــا الــوســطــى شـــمـــالًا، ومـــا يعنيه 
ذلــك من مخاطر مباشرة في منطقة 
الـــنـــفـــوذ الــــروســــي. ولـــكـــن مـــا يــــورده 
»الــولايــات  أن  بايمان في مقالته من 
من  انسحابها  بعد  ــى 

ّ
وحــت المتحدة، 

طالبان  على  تعتمد  لن  أفغانستان، 
الأمــر بحماية نفسها  ق 

ّ
يتعل عندما 

الــتــهــديــدات الإرهـــابـــيـــة، لكونها  مـــن 
تمتلك خيارات أخرى لمراقبة المشهد 
ــد، وعـــنـــد  ــلــ ــبــ الــــجــــهــــادي فـــــي هــــــذا الــ
الحاجة محاربته أيضاً، وخصوصاً 
إمكانية  بحث  الأميركي  الجيش  أن 
ــة خــــارج  ــويّـ ــده الـــجـ ــواعــ ــدام قــ ــتـــخـ اسـ
أفــغــانــســتــان لــتــنــفــيــذ هـــجـــمـــات... إذا 
اقــتــضــت الـــضـــرورة ذلــــك«، يــبــدو، في 
ــطــــورات الأخـــــيـــــرة، مــجــافــيــا  ــتــ  الــ

ّ
ظـــــل

ــلــــواقــــع، إذ لــــم تـــمـــنـــع الـــتـــحـــذيـــرات  لــ
 »الهجوم الوشيك«، في مكان 

َ
حدوث

 بــــــآلاف الأفــــــــراد الــعــســكــريــن 
ّ
يـــكـــتـــظ

عنصر  غياب  رغــم  على  الأميركيين، 
المــفــاجــأة، وفــق مــا يــؤكــد المــســؤولــون 

الأميركيون.
يدور السؤال راهناً حول ما إذا كانت 

»طــــالــــبــــان«، الـــتـــي اعـــتـــبـــرت »ولايـــــة 
خــراســان«، منذ الــبــدايــة، عـــدوّاًَ يجب 
ــابـــات أجـــريـــت  ــقـ ــتـــه. وفـــــي مـ مـــحـــاربـ
مــعــه قــبــل مــقــتــلــه، قــــال الــخــراســانــي 
إن »داعـــش كــان لــديــه أهــدافــا عالمية، 
بينما ســعــت طــالــبــان إلـــى اســتــعــادة 
دون  مــن  أفغانستان  على  السيطرة 
ــاعـــدة  لمـــسـ اســــتــــعــــدادهــــا  ـــــبـــــدي 

ُ
ت أن 

البلاد...  الجماعات الإسلامية خارج 
ـــة، وأهـــــــداف 

ّ
قــــيــــادة داعـــــــش مـــســـتـــقـــل

ة.. لدينا أجندة عالمية، 
ّ
داعش مستقل

ــــاس مــن  ــنـ ــ ــأل الـ ــ ــــسـ ــــك عـــنـــدمـــا يُـ ــذلـ ــ ولـ
وْلــى في تمثيل الإســام والمجتمع 

َ
الأ

ــره، فــنــحــن بــالــطــبــع  ــأســ الإســــامــــي بــ
ـــزاً«. بــعــيــد ظـــهـــور »ولايــــة  ــيُّ ــمـ أكـــثـــر تـ
خــراســان«، بــدأت بعض الـــدول، وفق 
صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـــال«، 
تفكّر في احتمال أن تكون »طالبان« 
« لطموحات التنظيم. 

ً
»رادعاً محتملا

في  مسؤولين  عن  الصحيفة  ونقلت 
ة قولهم إن 

ّ
الحكومة الأفغانية المنحل

»بروز داعش كعدوّ دولي جديد أدّى 
إلى تعزيز دور الحركة وتناميه على 
والدبلوماسية،  الــدولــيــة  ين 

َ
الساحت

بعدما سعت، على مدى سنوات، إلى 
إزالة وصمة الإرهاب عنها«.

)الأخبار(

على الغلاف

يواجه بايدن انتقادات من كلّ حدبٍ وصوب بسبب إدارته للانسحاب )أ ف ب(

يبدو أن خلافات 

ستنشأ داخل الاتحاد 

الأوروبي بشأن 

منهجية التعاطي مع 

»تسونامي« اللاجئين

الهجرة من الأرض اليباب:

»تسونامي« أوروبا تنتظر الـ

ــل الـــتـــنـــســـيـــق مـــعـــهـــم وهـــم  ــنــــواصــ »ســ
يمضون قدماً«.

ــدن  ــايــ ــه بــ ــ ــواجــ ــ ــون ذلـــــــــك، يــ ــ ــــضـ ــي غـ ــ فــ
 حدبٍ وصوب لإدارته 

ّ
انتقادات من كل

تنظيمه  ولعدم  للانسحاب،  الفاشلة 
ــكـــر عـــمـــلـــيـــات الإجـــــــاء  ــبـ فـــــي وقـــــــت مـ
اللازمة. وفي هذا الإطار، شكّك بعض 
كبار الديمقراطيين في نجاعة اعتماد 
لحماية  »طالبان«  على  »البنتاغون« 
المـــــطـــــار الــــــدولــــــي الــــــــذي وقــــعــــت فــيــه 
الــتــفــجــيــرات. وفـــي حــن طــالــب بعض 
ركّز  بالاستقالة،  بايدن  الجمهوريين 
مــعــظــمــهــم عــلــى الــــدعــــوة إلــــى تــمــديــد 
الـــجـــدول الــزمــنــي لــانــســحــاب، المــقــرّر 
للسماح  المقبل،  الثلاثاء  يــوم  إنــهــاؤه 
ــدّ »داعــــش«.  بــهــجــوم مــضــادّ قـــوي ضـ
كــذلــك، دعـــا بــعــض الــجــمــهــوريــن إلــى 
ــــذي  ــة لـــلـــكـــونـــغـــرس، الـ ــ ــارئـ ــ جـــلـــســـة طـ
يعيش إجازته الصيفية الأخيرة، ولن 
يــعــود حــتــى مــنــتــصــف أيـــلـــول. وجـــاء 
ــثــــر صــخــبــا  الـــنـــقـــد الـــديـــمـــقـــراطـــي الأكــ
ــنـــاتـــور روبـــــــرت مــيــنــيــنــديــز،  ــن الـــسـ مــ
في  الخارجية  العلاقات  رئيس لجنة 
مجلس الشيوخ، الذي تساءل عمّا إذا 
ــرّاس »طــالــبــان« قــد فشلوا في  كــان حـ
بالاقتراب  »داعـــش«  لمفجّري  السماح 
ــال مــيــنــيــنــديــز،  ــ مـــن مـــطـــار كـــابـــول. وقـ
فـــي بـــيـــان، قــبــل الإعــــــان رســمــيــا عن 
الــتــفــاصــيــل الـــكـــامـــلـــة لـــعـــدد الــقــتــلــى: 
ــزيــــد مــن  »بـــيـــنـــمـــا نــنــتــظــر وصـــــــول مــ
التفاصيل، هناك شيء واحد واضح: 
لا يمكننا الوثوق بطالبان للاهتمام 
ــــن«. مـــــن جــهــتــهــا،  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ بــــأمــــن الأمـ
اســتــخــدمــت رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب 
نــانــســي بــيــلــوســي، بــيــانــهــا لــتــحــذيــر 
ــيـــر رســمــيــة  ــرّعــــن مــــن زيــــــــارة غـ ــشــ المــ
ــارة  ــ ــول، فــــي أعــــقــــاب زيــ ــابــ ــكــ أخـــــــرى لــ
الكونغرس،  سرّية لاثنين من أعضاء 
فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــــذا الأســـبـــوع، 
التفجيرات  قبل 48 ساعة تقريباً من 
ت الــــعــــاصــــمــــة. وأشـــــــــارت 

ّ
ــــي هـــــــــز ــتـ ــ الـ

بــيــلــوســي إلـــى أنــهــا طــلــبــت اســتــمــرار 

11العالم10 العالم

السبت  28 آب  2021  العدد  4423السبت  28 آب  2021  العدد  4423

ب الإمبراطوريات عبر التاريخ، تنسحب الولايات المتحدة من أفغانستان 
ْ
كدأ

 إياها 
ً

ين من الاحتلال المباشر لها، تاركة
َ

ل السافر فيها، وعقد
ّ

بعد نصف قرن تقريباً من التدخ

ل إلى »تسونامي« 
ّ

 بموجة هجرة جديدة قد تتحو
ً

بة
ّ
أرضاً يباباً تسودها فوضى عارمة، متسب

ع أن يصل عددهم، وفق 
ّ

توق
ُ

لاجئين يجتاح أوروبا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث ي

تقديرات وزير الخارجية الألماني إلى خمسة ملايين شخص

لمــزيــد مــن هــجــمــات تنظيم »داعــــش«، 
أو  خة 

ّ
قــد تشمل ســيــارات مفخ الــتــي 

إطــاق صواريخ في المطار، حتى مع 
انتهاء جهود الإجــاء. وقــال الجنرال 

كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية 
الأمــيــركــيــة لــلــصــحــافــيــن: »نــعــتــقــد أن 
هــنــاك رغــبــة لديهم فــي مــواصــلــة تلك 
ــع أن تــســتــمــرّ تلك 

ّ
الــهــجــمــات، ونــتــوق

الـــهـــجـــمـــات«. وأشــــــار إلــــى أن الـــقـــوات 
ــلـــومـــات مــع  ــعـ ــادل المـ ــبـ ــتـ ــة تـ ــيـ ــيـــركـ الأمـ
يحرسون  الــذيــن  »طــالــبــان«،  مقاتلي 
نقاط تفتيش خــارج المطار. وأضــاف: 
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ــــا«، فــي  ــعـ ــ ــة الـ ــ ــمّ ــي »قــ الــخــلــيــجــيــة فــ
ــانـــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي، لـــم تشهد  كـ
تسارعاً  العاصمتين  بــن  الــعــاقــات 
فـــي الـــتـــقـــارب، عــلــى غـــــرار مـــا حــدث 
بــــن الـــســـعـــوديـــة وقــــطــــر، وانـــعـــكـــس 
توتراً بين الرياض وأبو ظبي. وهذا 
 حاسماً في 

ً
ل عاملا

ّ
التوتر بدوره مث

وبالتالي  الإمــاراتــيــة،  الــعــزلــة  تفاقم 

صنعاء - رشيد الحداد 

ــيـــومـــن  ــيــــا، خـــــــال الـ ــانــ ــفــــت بــــريــــطــ ــ
ّ
ــث كــ

المـــاضـــيـــن، تــحــرّكــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة 
ــن  ــريـ ــــدى مـــســـؤولـــن ســـعـــوديـــن وآخـ لـ
المنتهية  اليمني  الــرئــيــس  حكومة  فــي 
ولايته عبد ربه منصور هادي، لمواجهة 
المناهض  الشعبي  التصعيد  تداعيات 
لـــوجـــود قـــواتـــهـــا فـــي مــحــافــظــة المــهــرة 
ــد مـــن اتــهــام  الــيــمــنــيــة. وبــعــد يـــوم واحــ
»لــجــنــة اعــتــصــام المــــهــــرة«، بــريــطــانــيــا، 
إلى مطار  بإدخال ضباط إسرائيليين 
الــفــائــت، وتجنيدها  الــشــهــر  الــغــيــضــة 
ــا لمـــصـــلـــحـــتـــهـــا، الــتــقــى  ــ ــــايـ ــمــــاء وخـ عــ
السفير البريطاني في اليمن ريتشارد 
أوبــنــهــايــم أول مــن أمـــس فــي الــريــاض، 
نائب هادي، علي محسن الأحمر، الذي 
 المحافظات الشرقية 

ّ
يُعدّ مسؤول ملف

التي تضمّ المهرة وحضرموت وشبوة. 
وفـــي الـــيـــوم نــفــســه، اجــتــمــع أوبــنــهــايــم 
إلــى رئــيــس حكومة هـــادي، معين عبد 
المهرة  باعتباره مهندس تسليم  الملك، 
ــعـــوديـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــقـــوات الـــسـ ــلـ لـ

إبراهيم حــيــدان. وكان  وزيــر داخليته، 
الــســفــيــر الـــبـــريـــطـــانـــي الـــتـــقـــى الــســفــيــر 
آل جابر،  اليمن محمد  السعودي لدى 
السعودي  المــدنــي  الــحــاكــم  ل 

ّ
يمث الـــذي 

فــي المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة والــشــرقــيــة 
ومنها المهرة. وطالب أوبنهايم، خلال 
ــلـــقـــاءات، بــالمــســاعــدة فـــي تــأمــن  تــلــك الـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــــن أيّ هــجــوم  الــــقــــوات 
في  تواجدها  مقرّ  على  جــوي محتمل 
المهرة، خصوصاً بعدما هدّد المتحدّث 
بـــاســـم حـــركـــة »أنــــصــــار الــــلــــه«، رئــيــس 
وفدها التفاوضي، محمد عبد السلام، 
ــقـــوات  ــأن تـــلـــك الـ ــ ــي، بـ ــاضــ ــبــــوع المــ الأســ
اليمني  للجيش  مشروعاً  هدفاً  ل 

ّ
تمث

ر المسؤول 
ّ
و»اللجان الشعبية«. كما حذ

حراك  أن  من  البريطاني  الدبلوماسي 
قبائل المهرة يرفع معدّل المخاطر على 
الــــوحــــدات الـــخـــاصـــة الــبــريــطــانــيــة في 

المحافظة.
البريطانية في  وتأتي هذه التحرّكات 

أعــقــاب اتــهــام رئــيــس »لــجــنــة اعــتــصــام 
الــحــريــزي،  المــهــرة«، الشيخ علي ســالــم 
خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة 
الــغــيــضــة )مـــركـــز المــحــافــظــة( الأربـــعـــاء، 
ــة ضـــبّـــاط  بـــريـــطـــانـــيـــا، بـــــإدخـــــال ثــــاثــ
إسرائيليين إلى مطار المدينة، ودعوته 
قبائل المهرة إلى النفير العام استعداداً 
تنتهي  لن  احتجاجات جديدة  لمرحلة 
ة من المحافظة. 

ّ
 برحيل القوات المحتل

ّ
إل

ــرّكــــات  ــن »تــــحــ ــ وتـــــحـــــدّث الــــحــــريــــزي عـ
تجنيد  عبر  المهرة  لعسكرة  بريطانية 
ــا لــنــشــر الــفــوضــى،  جـــواســـيـــس وخـــايـ
بــعــدمــا فــشــلــت الــســعــوديــة فــي تجنيد 
القبائل«، مشيراً إلى أن »دخول القوات 
البريطانية إلى المهرة بذريعة ملاحقة 
مَــــــن وصـــفـــتـــهـــم بـــمُـــطـــلـــقـــي الــــطــــائــــرات 
النفط الإسرائيلية  ناقلة  المسيّرة على 
مـــيـــرســـيـــر اســـتـــريـــت الـــشـــهـــر الـــفـــائـــت، 
جــــاء بـــنـــاءً عــلــى اســـتـــدعـــاء ســـعـــودي«، 
القوات  فت 

َ
القوات خل مضيفاً أن »تلك 

الأمــيــركــيــة الــتــي انــســحــبــت مـــن المــهــرة 
إلــــى مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت المــــجــــاورة، 
من دون إعلان، أخيراً«. وشدّد على أن 
»استقرار الوضع في المحافظة مرتبط 
ــة«، الـــتـــي  ــيــ ــبــ ــنــ ــــروج الـــــقـــــوات الأجــ ــخـ ــ بـ
والفوضى  الاقــتــتــال  بـ«تغذية  همها 

ّ
ات

والإرهــــــــــاب بـــغـــيـــة تـــكـــريـــس وجــــودهــــا 
«. مــــن جـــانـــبـــه، لـــفـــت شــيــخ 

ً
مـــســـتـــقـــبـــا

المــهــرة،  فــي  المــتــواجــد  مشايخ سقطرى 
عيسى بن ياقوت، إلى أن«هناك قوات 
إســرائــيــلــيــة فـــي مـــطـــار الــغــيــضــة الـــذي 
يُــســتــخــدم كـــقـــاعـــدة عــســكــريــة لــلــقــوات 
ــا عــلــى هيئة  ــرادهــ ــل أفــ الأجــنــبــيــة، دخــ
بل يعملون  كذلك،  ليسوا  سيّاح، وهم 
ي 

َ
محافظت في  استخباراتية  كأجهزة 

المــهــرة وســقــطــرى«. وتــابــع أن »تــواجــد 
في  والإسرائيلية  البريطانية  الــقــوات 
قِبَل  من  بتسهيلات  يأتي  المحافظتين 
ة 

ّ
القوات السعودية والإماراتية المستغِل

ارتــــــهــــــان حــــكــــومــــة هــــــــادي لــلــســيــطــرة 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق يــمــنــيــة اســتــراتــيــجــيــة، 
وتوسيع دائرة النفوذ الإسرائيلي في 
المنطقة الــعــربــيــة«. وتــوعّــد بــن يــاقــوت 
الأجنبي في  الوجود  بـ«انتفاضة ضدّ 
الاعتصام  »لجنة  أن  معلِناً  سقطرى«، 
ن مرحلة جديدة 

ّ
السلمي هناك ستدش

ــقــــوات  ــدّ وجـــــــود الــ ــ مــــن الـــتـــصـــعـــيـــد ضــ
الإماراتية، بالتزامن مع تصعيد مماثل 
والبريطانية  الــســعــوديــة  الــقــوات  ضــدّ 
 المــاحــقــات 

ّ
ــرة، عــلــى رغــــم كــــل ــهــ فـــي المــ

ــاولــــت أعـــضـــاء  والاعـــــــتـــــــداءات الـــتـــي طــ
اللجنة«. وبالتزامن مع ذلك، استدعت 
الـــســـعـــوديـــة وكـــيـــل مــحــافــظــة أرخــبــيــل 
ســقــطــرى، المــوالــي لــهــادي، صــالــح علي 
الــريــاض بصورة  إلــى  سعد السقطري 
عاجلة، في ما يبدو محاولة لاستدراك 
التي امتدّت  التحرّكات الشعبية  خطر 
مـــــن المـــــهـــــرة إلـــــــى الأرخـــــبـــــيـــــل، خــشــيــة 
انتقالها إلى محافظات جنوبية أخرى.

د ضاحي خلفان عن لقاء تميم - طحنون، مع أن لا عمل له في 
ّ

على غير العادة، لم يغر

 ما يخطر على البال في 
ّ

هذه الأيام سوى إطلاق التغريدات التي تناول في آخر سلسلة منها كل

ليس  ولكن  عمان،  سلطنة  مع  ية 
ّ

البر المنافذ  فتح  إلى  الدامية  كابول  هجمات  من  السياسة، 

التي  »الطحنونية«  الحركة  ه، على ما يظهر، طبيعة 
ّ

 مرد
ٌ

بين تميم وطحنون. تجاهل اللقاء 

 إلى قطر. وهو 
ً

تبدو أشبه بتلاوة فعل الندامة، بدءاً من تركيا أمام رجب طيب إردوغان وصولا

وجعلته  هناك،  النظام  الأحداث  غلبت  بعدما  خياراً،  سواه  ظبي  أبو  أمام  يكون  لا  قد  اعتراف 

 خياراته التي ثبتت غربتها عن الخليج وشعوبه
ّ

اء إخفاق كل
ّ

 تماماً، جر
ً

معزولا

حراك المهرة يستنفر بريطانيا

اتنا تحت الخطر
ّ

قو

ظ في التحالفات
ّ

الجزائر والإرث الفرنسي: ما وراء التحف

اعتراف أبو ظبي بالفشل 

د صداه لدى المعارضة 
ّ

سيترد

عة 
َّ
»الإخوانية« الإماراتية الموز

بين السجون والمنافي
دعا السفير البريطاني 

السعودية وحكومة 

هادي إلى المساعدة 

ات
ّ

في تأمين قو

بلاده في المهرة

جزائر اليوم ليست 

نفسها »جزائر بومدين«، 

ولا يمكن مقارنتها 

بكوبا أو بإيران

من تركيا إلى قطر... 

طحنون يتلو فعل الندامة

اليمنتقرير

مقالة تحليلية

 ارتدادات لفشل المشروع الإماراتي الأصلي )أ ف ب(
ّ
تأتي حركة طحنون استباقاً لأي

خلفيات هذا التردّد مرتبطة أساساً بطبيعة النظام الجزائري، 

والصلات الخاصة التي تجمعه بفرنسا )أ ف ب(

حسين إبراهيم

ـــي حــمــد بـــن خــلــيــفــة الــحُــكــم 
ّ
مــنــذ تـــول

ــلـــى أبــــيــــه عـــام  فــــي قـــطـــر بـــانـــقـــاب عـ
حربة  رأس  الإمـــــارات  شــكّــلــت   ،1995
الــجــارة  السياسي على  الــهــجــوم  فــي 
الخليجية؛ إذ سرعان ما استضافت 
مــــحــــاولــــة  فـــــــي  وســـــــاعـــــــدتـــــــه  الأب، 
الــعــام التالي  لاســتــعــادة السلطة فــي 

لم يُكتب لها النجاح. كانت الدوحة، 
فــي هــذا الــوقــت، قــد بـــدأت تحفر لها 
الـــدول  عــن  مختلفاً  دقــيــقــا  تموضعاً 
 سياسة 

ً
الخليجية الأخرى، منتهجة

ــــفــــت فــيــهــا إمــكــانــاتــهــا 
ّ
خـــارجـــيـــة وظ

المــالــيــة الــضــخــمــة، مــن دون أن تمنح 
شــيــكــا عــلــى بـــيـــاض لـــطـــرف بــعــيــنــه، 

عرب فيه الرباط عن 
ُ
تقريراً رسمياً ت

»حـــق الــشــعــب الــقــبــائــلــي  تــأيــيــدهــا لــــ
ــــو مــــا شـــكّـــل،  بــتــقــريــر المـــصـــيـــر«، وهـ
ــربـــي عــلــي  ــغـ بــحــســب الـــصـــحـــافـــي المـ
المرابط، »اعترافاً شبه رسمي بالماك 
هم هذه الحركة 

ّ
ت

ُ
من قِبَل المغرب«. وت

التي  الحرائق  بالمشاركة في إشعال 

تــوسّــعــت فــي الــجــزائــر فــي الأسابيع 
العنصرية  الجريمة  وفــي  الأخــيــرة، 
الــشــاب جمال  الــتــي ذهــب ضحيّتها 
ــرأي  ت الــ

ّ
ــز ــ ــتـــي هـ بـــن إســـمـــاعـــيـــل، والـ

ــعــدّ عمليات 
ُ
الــعــام فــي هــذا البلد. وت

زعــــزعــــة الاســــتــــقــــرار المــتــتــالــيــة تــلــك، 
إضافة إلى ما ظهر من قيام الأجهزة 

 علاقات فيها أرجحية دائمة 
ً
ناسجة

للولايات المتحدة، وأخرى عملية مع 
إيران، واتصالات مع إسرائيل، قبل أن 
يفوز رجب طيب إردوغان بالرئاسة 
التركية عام 2002، ويصبح الحليف 
ــن،  ــطــ ــنــ واشــ ــد  ــعــ بــ لـــــلـــــدوحـــــة،  الأول 
»الإخـــوان  ـــ ضــمــن الــتــحــالــف الـــداعـــم لـ
المسلمين«. هذا التموضع الذي نجح 
فــي انـــتـــزاع تــأثــيــر ســيــاســي للدوحة 
ــارة  ــزيــ ــــوم بــ ــيـ ــ ــتــــكــــرّس مـــفـــاعـــلـــيـــه الـ تــ
مــســتــشــار الأمــــن الــوطــنــي الإمـــاراتـــي 
طحنون بن زايد قطر ولقائه أميرها 
تميم بن حمد، لتكون الإمارات بذلك 
قد أقرّت بفشل المشروع الذي تنتمي 
إليه والذي بلغت شراسته مداها في 
السنوات الأخيرة، عندما فرضت أبو 
الرياض والمنامة والقاهرة  ظبي مع 

مقاطعة رباعية على الدوحة. 
ــارات تــطــمــح إلـــى تحويل  ــ كــانــت الإمــ
تجاري  كمركز  الاقتصادي  موقعها 
عالمي إلى موقع سياسي، فانتهجت 
لـــتـــحـــقـــيـــق هــــــــذا الــــــهــــــدف خـــــيـــــارات 
ــرّفـــة ضـــمـــن مــــشــــروع أمـــيـــركـــي  ــتـــطـ مـ
ــل لــــلــــشــــرق الأوســـــــــــط، شــمــل  ــامـ ــكـ ــتـ مـ
ــرن« لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة  ــقــ »صــفــقــة الــ

على  ردّاً  ســمّــاهــا،  كما  والمتعاظمة« 
الإسرائيلية،  الدبلوماسية  الحملة 
ــيــــق مـــــــع الــــــــــربــــــــــاط، ضـــــدّ  ــنــــســ ــتــ بــــالــ
ــهــمــت المـــغـــرب، 

ّ
الـــجـــزائـــر. الأخـــيـــرة ات

الجديد  حليفه  بــاســتــدراج  رســمــيــا، 
ــــرة غــيــر  ــامـ ــ ــغـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي إلــــــى »مـ
مــحــســوبــة« ضـــدّهـــا. وفــيــمــا بــعــد، لم 
يــتــردّد المجلس الأعــلــى لــأمــن، الــذي 
سه رئيس البلاد، ويضمّ القيادة 

ّ
يترأ

إلــى  ــارة  الإشــ فــي  الــعــلــيــا،  العسكرية 
ــورّط إســـرائـــيـــل والمــــغــــرب فـــي دعــم  ــ تــ
تــنــظــيــمَــن إرهـــابـــيَـــن فـــي الـــجـــزائـــر: 
انفصالية  »مــاك«، وهــو حركة  الأوّل 
في منطقة القبائل تهدف إلى تقسيم 
الــبــاد، ولا يُــخــفــي قــائــدهــا، فــرحــات 
سبق  إذ  الصهيونية،  ميوله  مهني، 
لـــه أن وصـــف الــقــبــائــل، فـــي كــلــمــة له 
زيارته كيان  »الكنيست« خلال  أمام 
الجدد«،  »اليهود  بـ  ،2012 في  العدو 
يــســتــلــهــم  تـــنـــظـــيـــمـــه  أن  إلـــــــى  ــا  ــ ــتـ ــ لافـ
الانفتاح  في  الإسرائيلي  »النموذج 
عــلــى  أن  ــبــــراً  ــتــ ــعــ مــ والــــــتــــــعــــــدّديــــــة«، 
إســرائــيــل اعــتــبــار »مــنــطــقــة الــقــبــائــل 
دولــــة شــقــيــقــة«. كـــذلـــك، شــكــر مهني 
الملك المغربي على مساندته تنظيمه، 
ــارة »لمــنــطــقــة  ــفـ وطـــالـــبـــه بــافــتــتــاح سـ
الــقــبــائــل فــي المـــغـــرب«. وجـــاء المــوقــف 
توزيع سفير  بعد  الأخير  الجزائري 
المغرب في الأمم المتحدة على الدول 
الانحياز«  عــدم  »حركة  في  الأعضاء 

الــــــــــواضــــــــــح الــــــــــيــــــــــوم، عــــــلــــــى ضــــــوء 
الـــتـــطـــوّرات الــجــاريــة، والاســتــقــطــاب 
الــحــاصــل بــن الــــدول الــعــربــيــة الــتــي 
ــى مـــعـــســـكـــر الــتــطــبــيــع  ــ ــ انــــضــــمّــــت إلـ
مـــع إســـرائـــيـــل، وتـــلـــك المــنــخــرطــة في 
المقاربة  أن  معها،  مفتوحة  مواجهة 
واقعية  تبدو  الجزائر  تها 

ّ
تبن التي 

ومــــتــــوازنــــة. لـــكـــن، وعـــلـــى الـــرغـــم مــن 
بة 

ّ
المترت للتهديدات  المتزايد  الإدراك 

متردّدة  تزال  لا  الجزائر  فإن  عليها، 
فــــي الالــــتــــحــــاق بــالمــعــســكــر الـــثـــانـــي، 

 بمحور المقاومة.
ً
لا

ّ
ممث

خلفيات هذا التردّد مرتبطة أساساً 
بطبيعة النظام الجزائري، والصلات 
ــتــــي تــجــمــعــه بــفــرنــســا،  الــــخــــاصــــة الــ
في  الغربية  الإمبريالية  حربة  رأس 
أفــريــقــيــا والــحــلــيــف الأوّل لإســرائــيــل 

ــي أوروبــــــــــا. فــبــعــد وفــــــاة الــرئــيــس  فــ
ي 

ّ
الأســبــق هـــواري بــومــديــن، والتخل

الــتــدريــجــي عــن الــخــيــار الاشــتــراكــي، 
بــرجــوازيــة جــزائــريــة مرتبطة  نشأت 
ــتـــعـــمـــر  ــرب وبـــالمـــسـ ــ ــغـ ــ ــالـ ــ عــــضــــويــــا بـ
السابق. وتعاظمت هذه الصلات في 
ل تلك 

ّ
القلب من سلطة أصبحت تمث

الاستشهاد  يمكن  مــا  وهــو  الطبقة، 
ــوزراء  ــ ــ عــلــيــه بـــالـــعـــدد الــكــبــيــر مــــن الـ
الـــســـابـــقـــن الــــذيــــن انـــتـــقـــلـــوا لــلــعــيــش 
في  المستشري  والفساد  فرنسا،  في 
التسعير  ــل 

ّ
يــمــث ــــذي  والـ المـــؤسّـــســـات 

يفيد  بما  المستوردة  للسلع  الباهظ 
الــشــركــات الــفــرنــســيــة، نــمــوذجــا منه. 
وبـــعـــد فـــتـــرة وجـــيـــزة فـــي 2019 بــدا 
أضحت  الفرنسية  المصالح  أن  فيها 
ــجــهــت الأوضـــــاع لــلــعــودة 

ّ
دة، ات مـــهـــدَّ

إلى سابق عهدها، مع إطلاق سراح 
ــن المــــســــؤولــــن الــســابــقــن  ــد مــ ــديـ ــعـ الـ
وفي  فرنسا.  من  المقرّبين  والمقاولين 
الإطــــــار نــفــســه، تـــنـــدرج تــصــريــحــات 
ــرّر فـــيـــهـــا تــمــسّــكــه  ــ ــكـ ــ تــــبــــون الــــتــــي يـ
الفرنسي، على  بصداقته مع نظيره 
رغم أن الأخير لم يتردّد، خلال اندلاع 
ــمـــال الــــجــــزائــــر، فــي  الـــحـــرائـــق فــــي شـ
ية 

ّ
المحل البربرية  الشبكات  مخاطبة 

المـــرتـــبـــطـــة بـــفـــرنـــســـا، عـــلـــى حـــســـاب 
ــــع الـــحـــكـــومـــة  ــة مـ ــمـــيـ عــــاقــــاتــــه الـــرسـ
إيـــمـــانـــويـــل  أعــــــــرب  إذ  الــــجــــزائــــريــــة. 
مــاكــرون، فــي تــغــريــدة، عــن تضامنه 

مــع »أصـــدقـــاء فــرنــســا« فــي الــجــزائــر، 
ــدرات جــوّيــة  ــ ــال قــ ــ مــعــلِــنــا نــيّــتــه إرســ
القبائل،  الحرائق في منطقة  لإطفاء 
ــهــا أنــصــار 

ّ
بــعــد حــمــلــة صــاخــبــة شــن

ــبــــربــــري، طـــالـــبـــوا خــالــهــا  الـــتـــيـــار الــ
فــرنــســا بــمــســاعــدتــهــم. ويــعــنــي هــذا 
ــوجّــه إلــى وكــاء فرنسا 

ُ
الم التصريح 

ـــل خــطــيــئــة 
ّ
المـــحـــلـــيـــن، والـــــــــذي يـــمـــث

ــــاف  ــــا شـــــــكّ، أن أكـ دبـــلـــومـــاســـيـــة بـ
سيدفعها  المرسَلة  الجوّية  الــقــدرات 
دافــع الــضــرائــب الــجــزائــري، وأن تلك 
الـــطـــائـــرات ســتــقــوم بــوظــيــفــتــهــا فــي 
ينشط  التي  حصراً،  القبائل  منطقة 
انــفــصــالــي مــدعــوم من  فــيــهــا تنظيم 
ــا يُـــعـــدّ  ــو مــ ــ ــرب، وهـ ــ ــغـ ــ إســـرائـــيـــل والمـ

إشكالياً بامتياز.
ليست نفسها »جزائر  الــيــوم  جــزائــر 
مـــقـــارنـــتـــهـــا  يـــمـــكـــن  بـــــومـــــديـــــن«، ولا 
ــا لا  ــ ــهـ ــ ــر أنـ ــيــ ــا أو بـــــــإيـــــــران، غــ ــوبــ ــكــ بــ
ــن عــمــلــيــات  ــ تــســتــطــيــع الـــتـــعـــامـــي عـ
ــرار الـــتـــي تــســتــهــدف  ــقـ ــتـ ــة الاسـ ــزعـ زعـ
ــا وأمــــنــــهــــا ومـــصـــالـــحـــهـــا  ــهــ ــادتــ ــيــ ســ
ــلـــيـــمـــيـــة. فــالــتــصــدّي  الـــوطـــنـــيـــة والإقـ
لسياسة التحالف الثابت مع فرنسا 
والــــولايــــات المــتــحــدة، المــنــســجــمــة مع 
السياسية  ــر  الـــدوائـ بــعــض  مــصــالــح 
أمــن قومي،  والمــالــيــة، أضحى مسألة 
التي  للبلاد  آن  قــد  الأوان  لــم يكن  إن 
لأن  الــثــوريــن«،  »مكّة  بـ يوماً  سُمّيت 

تعود قطباً للمقاومة.

ــا مــــــن زيــــــــارة  ــهــ ــيــ ــنــ ــواطــ ومــــنــــعــــت مــ
قــطــر، وفـــرّقـــت بــن الــــزوج وزوجــتــه. 
ــت إيـــــــران وتـــركـــيـــا  ــارعــ ولــــــولا أن ســ
ـــــرت أجـــواء 

ّ
إلـــى تــأمــن الــبــديــل، ووف

من  للسفر  الوحيد  س 
ّ
المتنف الأولــى 

قــطــر وإلـــيـــهـــا، بــعــد إغـــــاق الأجـــــواء 
القطرية،  الــطــيــران  أمــام حــركــة  ها 

ّ
كل

الدوحة  ق 
ْ
خن الحصار  لــدول  لأمكن 

ــل 
ّ

وإخــضــاعــهــا، بــذريــعــة مــنــع الــتــدخ
للدول الأربع،  الداخلية  الشؤون  في 
مـــن خــــال الــتــحــالــف مـــع »الإخــــــوان 
والقيام  قــادتــهــم،  وإيـــواء  المسلمين« 
البلدان  هــذه  إعلامية ضــدّ  بحملات 

عبر قناة »الجزيرة«.
يــبــقــى  ــارات  ــ ــ ــإمـ ــ ــ لـ الأول  ــاجــــس  ــهــ الــ
حماية النظام. وتأتي حركة طحنون 
استباقاً لأيّ ارتدادات لفشل المشروع 
الإمــاراتــي الأصلي الــذي خلق لنظام 
ــا يــجــعــلــه  ــراً، مــ ــثــ أبـــــو ظـــبـــي أعـــــــداء كــ
حُــكــمــا فــي مــهــداف مــريــدي الانــتــقــام، 
فــيــمــا هــو بــا حــمــايــة. إذ أخــطــأ هــذا 
 أن الغرب 

ّ
النظام الحساب، حين ظن

)بعيداً عن شطحات دونالد ترامب( 
مـــا زال يــحــتــاج إلـــى وكــــاء مـــن نــوع 
التي كان  طية نفسها 

ّ
التسل الأنظمة 

يتعامل معها طوال العقود الثمانية 
أنها ورّطته  له  ثبت  والتي  الماضية، 
فــي مــشــكــات لــم يــكــن يــحــتــاج إليها، 
أنها  رغــم  الــخــاصــة، على  لمصالحها 
مـــوارد هذه  لــه السيطرة على  أمّــنــت 
الــعــالــم.  مــن  والمــهــمّــة  الغنية  المنطقة 
باختصار، الغرب على عتبة الخروج 
عــســكــريــا مــن الــشــرق الأوســـــط، وهــو 
استقراراً  أكثر  ترتيبات  إلى  محتاج 
تــســتــطــيــع   مــــصــــالــــحــــه، لا  تــــضــــمــــن 
أمّا حركة  تلبيتها.  القديمة  الأنظمة 
طحنون فتؤكّد الانعطافة الإماراتية 
الــتــي ظــهــرت أوّلًا فــي زيــارتــه تركيا، 
بحيث بات يمكن الحديث عن صفقة 
ــي 

ّ
ســيــاســيــة مــحــتــمــلــة، تــشــمــل تــخــل

 
ّ

الأقــل الإمـــارات عــن مشاريعها، على 
ــتـــي تــســتــهــدف قـــطـــر وتــركــيــا  تـــلـــك الـ
 عــــن اســـتـــثـــمـــارات 

ً
ــبــــاشــــرة، فــــضــــا مــ

ــيـــة فـــي تــركــيــا، تــعــويــضــا عن  إمـــاراتـ
الإســــــــــاءات الـــتـــي تــســبّــبــت بـــهـــا أبـــو 
ظبي لأنــقــرة، وخاصة دعــم الانقلاب 
الفاشل ضدّ الرئيس التركي في عام 

 .2016

الصديق  آلاء  الراحلة  الناشطة  مثل 
ــادث ســـيـــر فــي  ــ ـــيـــت فــــي حــ

ّ
ــتـــي تـــوف الـ

جثمانها  وأعيد  أسابيع،  قبل  لندن 
ليُدفن في قطر، حيث كانت قد أقامت 
ين 

َ
سنوات قليلة، ورفض الأمير مرّت

طلب محمد بن زايد تسليمه إياها.
النظام  أن  الــتــراجــع  لــكــن، هــل يعني 
ــغـــيّـــر، ولــــن يـــعـــود إلـــى  ـ

َ
الإمـــــاراتـــــي ت

التآمر بعد الآن؟ وهل يعني ابتعاداً 
إمــاراتــيــا عــن إســرائــيــل الــتــي بلغت 
ــة مــن  ــ ــودّيـ ــ مــعــهــا الـــعـــاقـــات قـــمّـــة الـ
جــانــب حــكــام أبـــو ظــبــي، وطــحــنــون 
ـــات 

ّ
بـــــالـــــذات، قـــبـــل أن تـــخـــبـــو؟ المـــلـــف

ــة  ــدوحــ الـــعـــالـــقـــة بــــن أبـــــو ظـــبـــي والــ
كــــثــــيــــرة، والـــــــزيـــــــارة مـــــجـــــرّد بــــدايــــة 
مـــتـــأخـــرة. فــمــنــذ إعــــــان المــصــالــحــة 

ن »لجنة الاعتصام السلمي في المهرة« مرحلة 
ّ

ستدش

جديدة من التصعيد ضد القوات الأجنبية )ا ف ب(

ع علاقاتها 
ْ

بقرار الجزائر قط

الدبلوماسية مع المغرب، 

انتقلت الأزمة المتفاقمة 

منذ سنوات بين البلدين إلى 

مستوى غير مسبوق، 

ر فرصة تاريخية 
ّ

وهو ما يوف

لتعزيز العلاقات الجزائرية 

ــ الإيرانية، التي لا تزال إلى 

الآن محكومة، من الجانب 

الجزائري، بضوابط الصلات 

الخاصة مع فرنسا والولايات 

المتحدة

الفلسطينية، وجَعْل إسرائيل محوراً 
بقاء  ضمان  مقابل  الإقليمي،  للأمن 
ـــضـــح أنــه 

ّ
الأنـــظـــمـــة. وهــــو مـــشـــروع ات

غــيــر قــابــل لــلــحــيــاة، ولا قــبــول لــه في 
الــخــلــيــج، لــيــتــســاقــط المــشــاركــون فيه 
تــلــو  ــــن دول وأشــــــخــــــاص، واحـــــــــداً  مـ
ــر، وتــبــقــى الإمـــــارات الــتــي نقلت  الآخــ
ثنائي  تحالف  إلــى  بالكامل  رهانها 
 حكومة بنيامين 

ّ
مع إسرائيل، في ظل

نتنياهو، قبل أن يسقط هذا الرهان 
ــا مــــع إطــــاحــــة الأخــــيــــر، نــتــيــجــة  أيـــضـ
ــقــــوى عـــنـــد الـــعـــدو  تـــغـــيّـــر مــــوازيــــن الــ
سيكون  متتالية  انــتــكــاســاتٌ  نفسه. 
لــــاعــــتــــراف الإمـــــــاراتـــــــي بـــهـــا صـــدى 
عميق يــتــردّد لــدى »إخـــوان الــدولــة«، 
عــن بين سجون البلد والمنافي 

َّ
ــوز

ُ
الم

فــــي تـــركـــيـــا والـــــغـــــرب، بـــســـبـــب شــــدّة 
ــبَـــل الــســلــطــات  الــتــعــامــل مــعــهــم مـــن قِـ
ــعــتــبــرهــم الــخــطــر 

َ
الإمـــاراتـــيـــة الـــتـــي ت

الأول على النظام. وعلى رغم أن قطر 
إماراتيين  لمعارضين  تسمح  تكن  لــم 
بالقيام بأيّ نشاط سياسي انطلاقاً 
 أنها أيضاً لم تقبل 

ّ
من أراضيها، إل

طلبات أبو ظبي بتسليم معارضين 
لجأوا إليها في طريقهم إلى المنفى، 

كان أحد دوافع زيارة طحنون قطر، 
وقــبــلــهــا تـــركـــيـــا، حــيــث تــخــشــى أبــو 
ــــــ  ســعــودي  ظــبــي مــن تــقــارب قــطــري ـ
ـــ تــركــي يــســتــهــدفــهــا. عــلــى الأرجــــح،  ـــ ـ
ــن يــنــســى الـــقـــطـــريـــون بــســهــولــة ما  لـ
المــقــاطــعــة  )ودول  الإمــــــــارات  فــعــلــتــه 
حـــن   ،2017 عـــــــــام  فـــــــي  الأخـــــــــــــــرى( 
أراضيها،  من  مواطنيها   

ّ
كــل طــردت 

الأمــنــيــة المــغــربــيــة بــالــتــجــسّــس على 
مـــســـؤولـــن ومـــواطـــنـــن جـــزائـــريـــن، 
مـــن بـــن الأســـبـــاب الــتــي تــفــسّــر قـــرار 
الــدبــلــومــاســيــة الـــجـــزائـــريـــة اعــتــبــار 
للتخطيط  خــلــفــيــة  »قـــاعـــدة  المـــغـــرب 
لــعــمــلــيــات عـــدوانـــيـــة مــســتــمــرّة ضــدّ 

الجزائر«. 
يَــــــذكــــــرون  الــــــجــــــزائــــــريــــــون  زال  مــــــا 
ــر  ــ ــا وزيـ ــهــ ــهــ ــدات الــــتــــي وجّــ ــديــ ــهــ ــتــ الــ
ــقــــطــــري إلــــــى نــظــيــره  ــة الــ ــيــ الــــخــــارجــ
الــجــزائــري فــي 2012، خــال اجتماع 
»جــــــامــــــعــــــة الــــــــــــــدول الـــــعـــــربـــــيـــــة«،  لـــــــ
ســعــيــا لإجـــبـــار الـــجـــزائـــر عــلــى وقــف 
حيث  الـــســـوري،  للنظام  مساندتها 
آتٍ«، لكن  لوّح له بأن »دور الجزائر 
تـــلـــك الـــواقـــعـــة لــــم تــفــلــح فــــي تــبــديــل 
الموقف الجزائري، الذي عاد الرئيس 
عبد المجيد تبون وأكــده بنفسه في 
القطرية  »الجزيرة«  قناة  مقابلة مع 
ذلـــك   

ّ
دل وإذا  ــر.  ــهــ أشــ بــضــعــة  مـــنـــذ 

عــلــى شــــيء، فــإنــمــا عــلــى أن مــواقــف 
ــة الــــجــــزائــــريــــة حــيــال  ــيـ ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
ــرّد  ــيـــة لـــيـــســـت مـــجـ الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـ
مبدئية،  بثوابت  لالتزامها  انعكاس 
أو اســتــمــراريــة لــرومــانــســيــة ثــوريــة 
موروثة من الماضي، بل هي تعكس 
تــــوجّــــهــــا اســــتــــراتــــيــــجــــيــــا مـــحـــكـــومـــا 
بــــــــضــــــــرورات الـــــــدفـــــــاع عــــــن ســــيــــادة 
ــة ومـــصـــالـــحـــهـــا  ــتــــرابــــيــ ــر الــ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
ــة. ومـــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة والأمـ
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 عبد الرحمن محمودي، 

لينا كنوش 

يـــبـــدو إعــــان رئـــيـــس الــدبــلــومــاســيــة 
ــة، فــــي الـــــــــ24 مــــن الــشــهــر  ــريــ ــزائــ ــجــ الــ
المغرب،  مع  العلاقات  ع 

ْ
قط الــجــاري، 

ــــؤول عــــن الأزمـــــــــات المــــتــــكــــرّرة  ــســ ــ »المــ



أيهم مرعي

في  »قــســد«  مناطق سيطرة  شــهــدت 
 مــن منبج وعــن الــعــرب فــي ريف 

ّ
كــل

حلب الشمالي الشرقي، وصــولًا إلى 

 تمر وأبو رأسين في ريف الحسكة 
ّ

تل
الأسبوعَين  خــال  الغربي،  الشمالي 
تركياً  عسكرياً  تصعيداً  المــاضــيَــن، 
ــل فــي اســتــقــدام تــعــزيــزاتٍ 

ّ
ــمــث

َ
لافــتــا، ت

إلــــــى تـــلـــك المــــنــــاطــــق، بــــالــــتــــزامــــن مــع 
 
ً
اســتــهــدافــهــا بــأكــثــر مـــن 150 قــذيــفــة
مدفعية وصاروخية، أدّت إلى سقوط 
قتلى من »قسد«، وضحايا مدنيّين، 
 عن نــزوح أكثر من 400 عائلة 

ً
فضلا

ذت 
ّ
باتجاه مناطق أكثر أمناً. كما نف

أنقرة خمس عمليّات استهدافٍ عبر 
طائرات مسيّرة، خلال أسبوع واحد، 
»قسد«  من  قيادات عسكرية  طاولت 
الـــذاتـــيـــة«،  و»الإدارة  ــــش«  ــايـ ــ و»الأسـ
علن استهداف فريق صحافي 

ُ
فيما أ

في ريف تل تمر.
ــظــهــر الـــقـــيـــادات الــكــرديــة 

ُ
ــك، ت إزاء ذلــ

تخوّفاً واضحاً من احتمال استئناف 
ها 

ّ
وشن العسكرية،  عملياتها  تركيا 

ــــى الأراضـــــــــــي  ــلـ ــ ــداً عـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــدوانــــــــا جـ عــــــ
ــا يـــدفـــعـــهـــا إلـــى  ــ ــة، وهــــــو مـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
الإلــــــحــــــاح فـــــي مـــطـــالـــبـــة الـــجـــانـــبَـــن 

ــيـــركـــي بــالــعــمــل على  الـــروســـي والأمـ
ــقــــة ســــيــــنــــاريــــو مــن  ــنــــطــ ــيـــب المــ ــنـ ــجـ تـ
هـــذا الـــنـــوع. وفـــي الــســيــاق، اعــتــبــرت 
»مجلس سوريا  الرئيسة التنفيذية لـ
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«، إلـــهـــام أحـــمـــد، أن 
»الــهــجــمــات الــتــركــيــة الــجــديــدة على 
ــار تــشــيــر  ــنــ مـــنـــاطـــق وقـــــف إطــــــاق الــ
إلــى مرحلة جــديــدة مــن الــحــرب التي 
ــراف  ــ ــ ــا«، داعــــيــــة »الأطـ ــيـ ــركـ ــهــا تـ

ّ
تــشــن

تــحــمّــل مسؤولياتها  إلـــى  الــضــامــنــة 
ووقـــــف الــهــجــمــات الـــتـــركـــيـــة«، فيما 
طالب القيادي الــكــردي الــبــارز، ألــدار 
بالإيفاء  الضامنة  »الأطــــراف  خليل، 
ــــع ضـــــــــرورة إبــــــداء  بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا، مـ
دمــشــق لمــوقــفــهــا، طــالمــا هــي حريصة 
على وحدة سوريا وسيادتها«. كما 
و»الإدارة  و»مـــســـد«  »قـــســـد«،  ــفــت 

ّ
كــث

الذاتية« بياناتهم التي أكّدت وجود 
ــدوان  ــ  عـ

ّ
ــن ــا تـــركـــيـــة فــعــلــيــة بـــشـ نــــوايــ

 عليه رئيس 
ّ

جــديــد، وهــو مــا اســتــدل
ــيــــض الـــعـــســـكـــري«،  ــل أبــ ــ »مـــجـــلـــس تـ
»قــســد«، ريـــاض خــلــف، بــأن  الــتــابــع لـــ

»نـــقـــاط الــتــمــاس بـــن قــســد والـــقـــوات 
ــيــــة لــهــا  الـــتـــركـــيـــة والـــفـــصـــائـــل المــــوالــ
ــفــة وتــحــشــيــداً 

ّ
تــشــهــد تـــحـــرّكـــاتٍ مــكــث

الــدولــي  الــطــريــق  عسكرياً على طــول 
ـــي تــــل تــمــر 

َ
M4 الــــرابــــط بــــن مـــديـــنـــت

وعين عيسى شمال الرقة، ما يوحي 
بحربٍ جديدة«.

ميدانية  أفــادت مصادر  من جهتها، 

◄ إعلانات رسمية  ►
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بأنها  الاتصالات  وزارة  علن 

ُ
ت

من  اعتباراً  التحصيل  قيد  ستضع 
2021/08/24 الكشوفات التالية:

عن  الثابت  الهاتف  فواتير  كشوفات 
شهر تموز عام 2021

الفواتير  كشوفات  الى  بالإضافة 
حددت  ولقد  المسددة  غير  المتأخرة 
 2021/09/14 اقصاها  مهلة 

لتسديدها.
بالتدابير  الكرام  المشتركين  ذكر 

ُ
وت

التالية:
في حال التخلف:

1 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين 
»للاستقبال  واحد  باتجاه  الدفع  عن 
فقط« اعتباراً مـن تاريخ 2021/09/15.
2 - تقطع خطوط المشتركين الـمتخلفين 
من  اعتباراً  بالاتجاهين  الدفع  عن 
وتستوفى   2021/10/04 تاريخ 
الغرامة عن إعادة وصل الخط 11.000(  

ل.ل.( اعتباراً من هذا التاريخ.
- تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة   3
بعد مرور شهر واحد عـلـى تاريـخ قطع 
 2021/11/01 من  اعتباراً  الاشتراك 
المتأخرات  تسديد  بعد  وصله  ويعاد 
المستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل 
الخط )11.000 ل.ل.( وذلك حتى تاريخ 

الإلغاء النهائي.
4 - تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية 
تاريخ  على  اشهر  ثلاثة  مرور  بعد 
تاريـخ  من  اعتباراً  المؤقت  الإلغاء 
2022/02/01 وتستوفى غرامة قدرها 
الملغاة  الارقام  وتحرر  شهرياً   )%2(
وتحصل المتأخرات بالطرق القانونية 
الـمادة 45  الى  الـمعمول بها. إستناداً 

من قانون المحاسبة العمومية.
من  رقمه  الملغى  المشترك  يُحرم   -  5
قبل  جديد  إشتراك  على  الحصول 
الـمستحقة  الفواتير  جميع  تسديد 

عليه.
ملاحظة: أ ــ تقطع خـطـوط الـمشتركين 
هاتف  فاتورة  دفع  عن  الـمتخلفين 
شهر حزيران عام 2021 باتجاه واحد 
تاريخ  من  اعتباراً  فقط«  »للاستقبال 

.2021/08/17
الـملغاة  للـمشتركين  يمكن  ــ  ب 
يسددوا  لـم  والذين  خطوطهم 
فواتيرهم المتأخرة المبادرة الى تقسيط 
المناطق  صناديق  في  المتأخرات 
الهاتفية وفي مصلحة الشؤون المالية 
ــ مبنى وزارة الاتصالات، شارع رياض 
على  الحصول  وإمكانية  الصلح 

إشتراك جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل 

التالية:
ــ لدى اي صندوق من صناديق قبض 
الاتصالات  لوزارة  التابعة  الفواتير 

على كافة الاراضي اللبنانية.
ــ لدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة 
مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو 

أكثر )للاستعلام اتصل بمصرفك(.
 2.000 مقابل   LibanPost مكاتب   ــ 
بكلفة  أو  الواحدة  للفاتورة  ل.ل. 
عبر  الواحدة  للفاتورة  ل.ل.   1.500
الاشتراك بخدمة »جباية من العنوان« 
يمكن  الخدمة  بهذه  )للاشتراك 
مقسم  ــ   01/629629 بالرقم  الاتصال 

.)333
 OMT ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون
للفاتورة  ل.ل.   2.000 FINANCEبكلفة 

الواحدة.
ــ عبر شبكة الانترنت على موقع هيئة 

)ogero.gov.lb( أوجيرو
كما تذكر الـمشتركين: بأحكام المرسوم 
منه(  الثالثة  )الـمادة   93/4565 رقم 
تاريخ   11682 بالمرسوم  وتعديله 
مهلة  تحديد  لجهة   1998/01/30
إنتهاء  بعد  للإعتراض  اشهر  أربعة 
اعلاه،  للدفع والمذكورة  المحددة  المهلة 
في  الاعتراض  طلب  تقديم  ووجوب 
رقم  لها  التابع  الهاتفية  المنطقة 

الـمشترك.
يُطلب من الـمشتركين الكرام التجاوب 

البلاغ،  هذا  مضمون  مع  السريع 
شاكرين لهم حسن تعاونهم.

بيروت في: 5 آب 2021
المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصلات 
السلكية واللاسلكية 
المهندس باسم أحمد الأيوبي 
التكليف 697

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب حسام امين سلمان وكيل سلمى 
حسن  وهيبه  لمورثتها  حلاوي  سليم 
في  ضائع  بدل  تمليك  سند  اللحام 

حصتها في العقار 2277 كفرمتى. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

وكيل  الدين  زين  حسين  اسعد  طلب 
كميل  لموكله  الجوهري  كميل  نسيب 
بدل  تمليك  سند  الجوهري  نسيب 

ضائع للعقار c 9/2276 القبة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلبت دولا محمود عزام وكيلة ماهر 
حسن  كمال  لموكله  الحسنية  سليم 
شهيب  عبدالله  حسن  وريث  شهيب 
 4911 للعقار  ضائع  بدل  تمليك  سند 

عاليه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر

إعلان 
في  العقاري  السجل  أمانة  من 

مرجعيون وحاصبيا 
لموكله  سلامه  ميشال  سلام  طلب 
بدل  قيد  الفحيلي شهادة  مارون  حنا 

ضائع للعقار 898 الخربه.
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
يوسف شكر 

كلمات متقاطعة

1- غاز الجو – أظلم الليل – 2- مدينة فرنسية – غذاء الطفل – 3- تقف السفينة في 
الميناء – عاصمة آسيوية – 4- حرف جر – نوع موسيقى راقصة – إسم موصول 
– 5- خبث وخداع – لعن وشتم – فرّق الشعب – 6- أديب فرنسي من عصر النهضة – 
عْر – عبس وجهه – 9- عاصفة 

َ
مكان درس القمح – 7- مدينة هنديّة – 8- غيرّ لون الش

بحرية – ورك – عاصمة أوروبية – 10- أديب فرنسي راحل زار لبنان وفلسطين وقام 
بأعمال تنقيب أثرّية 

أفقيا

1- أغنية لأم كلثوم – ضمير متصل – 2- مدينة قبرصية – مدينة لبنانية – 3- بشر 
ين في العهد العبّاسي – 4- عائلة فنان سوري مشهور – مدينة 

ّ
– من مشاهير المغن

نيجيرية – 5- هيئة الملابس – أنصبة في شركة – خنزير برّي – 6- من الحيوانات 
– إحسان – 7- معدن أصفر – سهل إيطالي – سقي النبات – 8- قلب الثمرة – من 
الأحجار الكريمة – 9- أحد أبطال حرب طروادة وأمير أرغوس إشتهر بشجاعته - 

حرف جزم – 10- الطرف الجنوبي لسلسلة جبال لبنان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- اليشب – غوام – 2- مهراجا – 3- ايدا – فر – فك – 4- نا – با – يالو – 5- بلل – لا – جون – 
6- المرق – رو – 7- إجحاف – نفيس – 8- حب – تاراوا – 9- ين – تيبر – 10- الموناليزا

أفقيا

1- الإنبطاح – 2- يال – جبيل – 3- يمد – لاح – نمّ – 4- شهاب – لات – 5- بر – المفاتن – 6- 
اف – آر – ريّا – 7- غجري – قنابل – 8- وا – أجّ – فوري – 9- فلوريا – 10- ميكونوس – فا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3819شروط اللعبة

123456789
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الــجــنــوب  عـــن  بــكــتــابــاتــه  ــرف  ــ عُـ  )1992-1926( ــمـــي ســــودانــــي  ــاديـ وأكـ ــــب  أديـ
الجامعات  لإتــحــاد  مستشاراً  عمل  الأهــلــيــة.  درمـــان  أم  لجامعة  وتأسيسه 

العربية والأفريقية
1+7+5+8 = مخيف ■ 6+9+10+11 = أعلى رتبة عسكرية ■ 3+4+2 = ضد 

هجا

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

بوادر تصعيد تركي في الشمال:

علي استغاثاتها
ُ

»قسد« ت

سوريا

بــأن »الاحتلال  حكومية، »الأخــبــار«، 
ــتــــركــــي قــــــام بـــــزيـــــادة عــــــدد نــقــاطــه  الــ
وقـــواعـــده الــعــســكــريــة، إلـــى 12 نقطة 
ــــع اســــتــــقــــدام تـــعـــزيـــزات  وقــــــاعــــــدة، مـ
ــداد  ــتـ ــنــــود، عـــلـــى امـ ــدّات والــــجــ بــــالمــــعــ
ــريـــق الــــدولــــي الــــــذي يـــربـــط عــن  الـــطـ
 إلـــى 

ً
ــيــــض«، مـــشـــيـــرة عــيــســى بـــتـــل أبــ

الـــعـــســـكـــريـــة  الــــتــــعــــزيــــزات  »هــــــــذه  أن 
تهدف في الغالب إلى إطــاق عملية 
ــح أن  ــ ــرجّـ ــ ــدة، مــــن المـ ــ ــديـ ــ عـــســـكـــريـــة جـ
ــعــــرب  ــــي عـــــن الــ

َ
ــت ــنــ ــديــ تـــســـتـــهـــدف مــ

ــلـــب الــشــمــالــي  ــــف حـ ــبـــج فــــي ريــ ــنـ ومـ
عت المصادر أن يكون 

ّ
الشرقي«. وتوق

الهدف من »التحرّكات العسكرية في 
 مــن تــل تمر وأبــو رأســـن، إشغال 

ّ
كــل

الــفــعــلــيــة للهجمات  الــنــيّــة  قــســد عـــن 
 إلـــى أن 

ً
بــاتــجــاه ريـــف حـــلـــب«، لافـــتـــة

»تــركــيــا تــريــد الــســيــطــرة عــلــى مدينة 
عين العرب، من أجــل تقطيع أوصــال 
وإضعافها  الــكــرديــة،  الذاتية  الإدارة 
ة عدم وجود 

ّ
بشكل تدريجي، مستغل

أيّ قواعد أميركية في المنطقة الممتدّة 
من عين عيسى وصــولًا إلــى منبج«. 
ــتـــذرّع بفشل  ــافـــت أن »تــركــيــا تـ وأضـ
واشـــنـــطـــن فـــي إقـــنـــاع قــســد بـــإخـــراج 
ــادات ومـــقـــاتـــلـــي حــــــزب الـــعـــمـــال  ــ ــيــ ــ قــ
واستمرار  سوريا،  من  الكردستاني 
الــخــطــر الــــذي يــشــكّــلــونــه عــلــى الأمـــن 

القومي التركي«. 
خـــطـــر  ــد«  ــ ــ ــسـ ــ ــ »قـ إدراك   

ّ
ظـــــــــل وفـــــــــي 

ــفــت 
ّ
الـــهـــجـــوم الـــتـــركـــي الــــجــــديــــد، كــث

اتـــهـــا مــع  ــة لـــقـــاء ــرديــ ــكــ الــــقــــيــــادات الــ

القاهرة - الأخبار

قبضتها  المصرية  المــخــابــرات  حكم 
ُ
ت

الأمنية على جميع الدوائر المحيطة 
ــاح الــســيــســي،  ــتـ ــفـ بـــالـــرئـــيـــس عـــبـــد الـ
وينفرد مديرها، اللواء عباس كامل، 
ــرارات، لـــيـــس المــرتــبــطــة  ــ ــقــ ــ ــ بــجــمــيــع ال
مــنــهــا بــالــحــيــاة الــســيــاســيــة فحسب، 
بالنشاط  الخاصة  تلك  أيضاً  ــمــا 

ّ
وإن

الــــحــــكــــومــــي والمــــــشــــــاريــــــع الـــــجـــــاري 
 عن اختيار القيادات 

ً
تنفيذها، فضلا

الــجــامــعــيــة والمــنــاصــب الــقــيــاديــة في 
ــــدار 

ُ
الــــــــوزارات، بــمــا يــجــعــل الـــدولـــة ت

مـــن مــكــتــب الـــلـــواء، ولــيــس مـــن قصر 
الرئاسة في مصر الجديدة.

د، بـــرز فــصــل جديد  الــتــمــدُّ إزاء هـــذا 
انتقد  بعدما  المــعــارضــة،  مــن فصول 
الإذاعــة والتلفزيون في  رئيس قسم 
ــــام فـــي جــامــعــة الــقــاهــرة،  كــلــيــة الإعـ
ــــوف عــن  ــوقـ ــ أيــــمــــن مـــنـــصـــور نــــــدا، المـ
ــديــر 

ُ
الــعــمــل راهـــنـــا، الــطــريــقــة الــتــي ت

 
ّ

فيها المخابرات المشهد الإعلامي، إل
بحجّة  التحقيق  على  أحــيــل  نــدا  أن 
انتهت  الكلية،  في  داخلية  »واقــعــة« 
ــم، بـــمـــوجـــب  ــاهــ ــفــ ــتــ ــالــ ــر بــ ــ ــهـ ــ ــبــــل أشـ قــ
قـــــرار مـــن رئـــيـــس الـــجـــامـــعـــة، مــحــمــد 
ــدوره  ــ ــاعـــي بـ عـــثـــمـــان الـــخـــشـــت، الـــسـ
الحصول على فترة جديدة في  إلى 
الحالية  ولايته  انتهاء  مع  منصبه، 
إلــى حين  الأعــمــال  بتسيير  وتكليفه 
صدور قرار، إما ببقائه، أو باختيار 
خليفة له. وخلال رئاسته للجامعة، 
خــالــف الــخــشــت الــقــوانــن والأعــــراف 
ــة مــــــــرّات عـــــــدة، لا ســيــمــا  ــيّـ ــعـ ــامـ ــجـ الـ
ــقـــود الــتــطــويــر  الـــخـــاصـــة مـــنـــهـــا بـــعـ
البناء،  لمشاريع  الإســنــاد  وعمليات 

مات عائلاتهم، في محاولتها الضغط على الأميركيين )أ ف ب(
ّ

ي معتقلي »داعش« ومخي
َ
ح »قسد« بورقت

ّ
تلو

كات والتعزيزات
ّ

نبىء التحر
ُ

ت

العسكرية التركية على امتداد الشريط 

الحدودي الشمالي بين سوريا وتركيا، 

باحتمال اندلاع مواجهة عسكرية 

ع أنقرة من خلالها إلى 
ّ
جديدة تتطل

ث 
ّ

توسيع نطاق سيطرتها. وبينما تتحد

قيادات من »قسد« عن معطيات 

ه، تتعالى مطالباتها 
ّ

د هذا التوج
ّ

تؤك

 من موسكو وواشنطن بوقف 
ّ

لكل

 هجوم من هذا النوع
ّ
أي

وروسية،  أميركية  عسكرية  قيادات 
ــع حــصــول الــهــجــوم، 

ْ
فــي مــحــاولــة لمــن

ــل إعـــام  ــائـ ــع نــشــر وسـ ــتـــوازي مـ ــالـ بـ
ــة مــــعــــلــــومــــات عــــــن رفــــض  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ مـ
ــنـــطـــن طـــلـــب »قــــســــد« تـــزويـــدهـــا  واشـ
والدروع.  للطيران  مضادّة  بأسلحة 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، نــشــرت وســائــل 
إعلام كردية صورة تجمع المتحدث 
بـــاســـم »الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي«، وايــــن 
ماروتو، مع المتحدث الرسمي باسم 
»قــســد«، آرام حــنــا، فــي مــا قــالــت إنــه 
ــصّــــص لمــنــاقــشــة  ــ

ُ
»اجــــتــــمــــاع مـــهـــمّ خ

الـــتـــطـــوّرات الأخــــيــــرة فـــي المــنــطــقــة«، 
كذلك،  »الإيــجــابــي«.  بـــ اللقاء  واصفة 
ي 

َ
بورقت التذكير  »قسد« على  تعمل 

مــعــتــقــلــي »داعــــــــش« فــــي ســجــونــهــا، 
وعوائل هؤلاء في المخيمات الواقعة 
وحساسية  سيطرتها،  نطاق  ضمن 
ــن بــالــنــســبــة إلــــى الأمـــن 

ّ
هـــذيـــن المــلــف

حنا  ر 
ّ
حــذ إذ  وخطورتهما.  الــدولــي 

الــــدولــــي  ــمــــت المـــجـــتـــمـــع  ــــن أن »صــ مـ
ــا فــي  ــهــــودنــ  عـــلـــى جــ

ً
ــا ــعــ ســـيـــؤثـــر فــ

السجون  ورعــايــة  الإرهـــاب  مكافحة 
معتقلي  تحتضن  التي  والمخيمات 
واعتبر  وعائلاتهم«.  داعــش  تنظيم 
ــهــــود الــــقــــوات الــــروســــيــــة فــي  أن »جــ
ــقــــاف  ــمــــاس وإيــ ــ

ّ
ــت ــبـــط خــــطــــوط الــ ضـ

الانــتــهــاكــات لا تــرقــى إلـــى المــســتــوى 
المطلوب لردع قوات الاحتلال«. 

عوّل 
ُ
هكذا، يَظهر أن »قسد« لا تزال ت

على الجانب الأميركي في منع تكرار 
فــيــمــا تستمرّ  أيّ هــجــمــات،  حــصــول 
مــع موسكو،  المــحــدود  التنسيق  فــي 
هامها 

ّ
التي يكرّر مسؤولو »قسد« ات

بتسهيل احــتــال تــركــيــا لمــنــاطــق في 
يغيب  المقابل،  في  الــســوري.  الشمال 
الــحــكــومــة  أيّ تــنــســيــق واضــــــح مــــع 
ــتــــي تـــتـــمـــسّـــك بــوجــهــة  الــــســــوريــــة، الــ
نظرها في هذا الخصوص، والقائمة 
عــلــى انــســحــاب »قــســد« مــن الــشــريــط 
للجيش   

ً
كــامــا وتسليمه  الــحــدودي 

السوري، على اعتبار أن ذلك سينزع 
ــدوان  ــ  عـ

ّ
ــشـــن ــقــــرة لـ أيّ ذرائـــــــع مــــن أنــ

تفاهم  إنــجــاز  فــي  جــديــد، وسيسهم 
سياسي وعسكري في المنطقة.

فت القيادات 
ّ
كث

الكردية لقاءاتها مع 

الجانبين الأميركي 

والروسي في محاولة 

لمنع الهجمات التركية

 عن كيفية تعامله مع الوكلاء 
ً
فضلا

البعض على  والــعــمــداء، ومــحــابــاتــه 
من  وغيرها  الآخــر،  البعض  حساب 
الأمــــور الــتــي تــصــاعــدت فــي الأشــهــر 
ــار  ــتـ ــذه المـــــــــرّة، اخـ ــ ــكـــن هــ ــرة. لـ ــ ــيــ ــ الأخــ
معارضو اللواء عباس كامل إخراج 
القاهرة  جامعة  لرئيس  قديم  كتاب 
 الــــرجــــل فــي 

ّ
يـــتـــحـــدّث فـــيـــه عــــن حـــــق

تعنيف المرأة في كتاب حمل عنوان 
ــة وحـــلـــولـــهـــا فــي  ــيـ ــل الـــزوجـ ــاكـ »المـــشـ

ضـــوء الــكــتــاب والــســنــة«، الـــذي نشر 
قبل 37 عاماً. وبعدما وصلت نسخة 
مــنــه إلـــى نــــدا، لــجــأ هـــذا الأخــيــر إلــى 
لمهاجمة  »فايسبوك«  عبر  صفحته 

النظام.
فـــي الـــبـــدايـــة، حــــاول رئــيــس جــامــعــة 
ــر، لــكــن تــفــاعُــل  الــقــاهــرة تــجــاهــل الأمــ
مقدّمها  وفــي  حقوقية،  شخصيات 
ــقـــومـــي لـــلـــمـــرأة،  رئـــيـــســـة المـــجـــلـــس الـ
مايا مرسي، دفعه إلى إصــدار بيان 

يتبرّأ فيه من الكتاب، ويدّعي أن ما 
بالإضافة  سياقه،  مــن  مقتطع  ــشــر 

ُ
ن

إلـــى كـــون الــكــتــاب صـــدر فــي بــدايــات 
دراســتــه الأكــاديــمــيــة. لكن الــافــت أن 
الصراع الدائر بين المخابرات والأمن 
 بــعــمــاء كــل منهما، 

ً
ــا

َّ
الــوطــنــي مــمــث

أي الــخــشــت ونــــدا، لـــم يــقــتــصــر على 
الـــدُرج، لكنه يمتدّ  إخــراج كتاب مــن 
إلــــى تــســريــبــات مـــصـــوّرة بــالــصــوت 
الجامعة  والصورة، سواء من داخل 
بعملية  الإعـــام  أســتــاذ  وّد 

ُ
ز عــنــدمــا 

فــتــح لــخــزنــة الــجــامــعــة نــشــرهــا عبر 
قيل  مفبركة  بتسجيلات  أو  حسابه 
إنها منسوبة لأستاذ الإعلام والذي 
جــــرى تــحــويــلــه إلــــى الــتــحــقــيــق بعد 
شــكــوى الــخــشــت. هـــذا الأخــيــر الــذي 
دخـــل فــي ســجــال، قــبــل ســـنـــوات، مع 
شيخ الأزهـــر، أحــمــد الــطــيــب، ظهرت 
ــكــــاره وأطـــروحـــاتـــه،  فــيــه ســـذاجـــة أفــ
اشــتــكــى أســتــاذ الإعــــام أمـــام القسم 
ــــي الــــجــــامــــعــــة، بــتــهــمــة  الــــقــــانــــونــــي فـ
عبر  الفكرية  الملكية  حــقــوق  انتهاك 
نشر أجزاء من الكتاب عبر صفحته 
ــــن دون  ــبــــوك« مـ ــســ ــايــ ــع »فــ ــوقــ ــــي مــ فـ
موافقة مسبقة. لكن نتيجة التحقيق 
الإعلام  أستاذ  تدين  أن  ع 

ّ
يُتوق التي 

ليست نهاية المطاف، وذلك لأسباب 
مها تأييد أساتذة  عدّة يأتي في مقدِّ
ــهــم 

َ
ــريـــن فـــي كــلــيــة الإعــــــام، زمــيــل آخـ

المــوقــوف عــن الــعــمــل، إضــافــة إلــى أن 
أجــهــزة الأمــن الــتــي تدعمه ســتــزوّده 
بالمزيد لإدانة رئيس الجامعة، وهو 
النقاشات  مــن  بــات يشغل حــيّــزاً  مــا 
ومواجهة  لمعرفة  المــخــابــرات،  داخـــل 
ــا  ــ ــهـ ــ ــراراتـ ــ ــى قـ ــلــ ــي الـــــتـــــمـــــرّد عــ ــ ــمــ ــ داعــ

وتعليماتها.

د
ّ

أزمة في جامعة   القاهرة: صراع المخابرات - الأمن الوطني يتمد

مصر

ث 
ّ

اختار معارضو كامل إخراج كتاب قديم للخشت يتحد

 الرجل في تعنيف المرأة )من الويب(
ّ

فيه عن حق

هــاتف  01-759500

واتساب 71-513571

فاكــس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات
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بعد ستة عقود، تم اكتشاف تسجيل 
جديد لألبوم A Love Supreme لجون 

كولتراين )1926 – 1967/ الصورة(، 
على أن يتم إطلاقه في الخريف المقبل 
عن Impulse Records. يعود التسجيل 

إلى سنة 1965، حيث قام الموسيقي 
وعازف الساكسوفون الأميركي بعزفه 

في ملهى ليلي، في نهاية إقامة له 
في The Penthouse في سياتل، برفقة 

رباعيته الكلاسيكية التي تضمّ 
ماكواي تاينر )بيانو(، إلفين جونز 
)درامز(، جيمي غاريسون ودونالد 

غاريت )باص(.  
ل فقط في 

ّ
الاكتشاف التاريخي، لم يتمث

التسجيل نفسه، بل في جودته، التي 
ت على حالها بعد انقضاء كل تلك 

ّ
ظل

 التسجيل نفسه 
ّ
 عن أن

ً
السنوات، فضلا

م 
ُ
 كولتراين لم يق

ّ
نادر، خصوصاً أن

بتسجيله مرّة أخرى بعد سنة 1964 
Juan-Les- إلا خلال أدائه في مهرجان

Pains الفرنسي سنة 1965.  
قبع الألبوم لسنوات في أرشيف عازف 

الساكسوفون الأميركي الراحل جو 
برازيل، قبل أن يقوم بترميمه أخيراً 

 »حالة 
ّ
كيفين ريفز الذي قال للإعلام إن

هذا التسجيل لا تزال ممتازة، خلافاً 
لحالة التسجيلات من تلك الفترة«. 

 A Love Supreme يعد أحد 
ّ
علماً بأن

ق مبيعات 
ّ
أهم ألبومات كولتراين، وحق

هائلة لدى صدوره. ومن المؤكد أن 
يشكّل صدور هذا التسجيل الجديد 

 A Love Supreme: الذي يحمل عنوان
Live in Seattle في الخريف المقبل، 

مفاجأة سارّة لكل محبّي الجاز.
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زياد ولمياء

»رواق« في اللاذقية

»على رواق« هو العنوان الذي 
اختاره الفنان اللبناني زياد 

سحاب )الصورة( للحفلة 
التي سيُحييها، في 12 أيلول 
)سبتمبر( المقبل، على خشبة 

مسرح »دار الأسد للثقافة« في 
اللاذقية، بدعوة من »جمعية 
الإخاء السورية«. بالإضافة 

إلى العزف على عوده طبعاً، 
سيتشارك صاحب ألبوم 
»عيون البقر« الغناء مع 
الشابة لمياء غندور، على 
أن يرافقهما الموسيقيان 

السوريان نزار عمران 
ه 

ّ
وطارق سكيكر. بما أن

مرّ وقت طويل على لقائه 
الجمهور السوري، اختار 

سحّاب أن يكون ريبيرتوار 
الموعد المرتقب منوّعاً بين 

القديم والجديد. من بين 
هذه الأعمال، نذكر: »راجل 
فيلسوف«، »فات الهوى«، 

»سافر غريب الدار«، »حرية في 
المشاعر«، »الوضع الإقليمي«، 

»شفتك« وغيرها. ومن المتوقع 
أن يكون لزياد محطة دمشقية 

قريباً.

»فرانكو آراب«:

ليلة في الحمرا

في الثاني من أيلول )سبتمبر( 
المقبل، سيكون الجمهور 

على موعد مع عرض جديد 
من »فرانكو آراب« في »مترو 

المدينة«.  يستعيد هذا العرض 
الغنائي الموسيقي موجة 
أغاني الفرانكو آراب التي 

ظهرت في مصر ولبنان منذ 
بداية الستينيات، ومزجت 

أغاني عربية بمقاطع من 
أخرى أجنبية وألحان غربية. 
من بين هذه الأغنيات، نذكر: 

»لوليتا« لعبد العزيز محمود، 
و»مصطفى يا مصطفى« لمحمد 

فوزي، و»فطومة« وغيرها. 
ى ياسمينا فايد وإيلي 

ّ
تتول

رزق الله )الصورة( مهمة الغناء. 
أما الموسيقيون المشاركون في 

السهرة، فهم: سماح بو المنى 
)أكورديون(، نضال أبي سمرا 

)ساكسوفون(، وأحمد الخطيب 
)إيقاع( وبهاء ضو )إيقاع(.

 الخميس 2 أيلول ــ الساعة التاسعة 
والنصف مساءً ــ »مترو المدينة« 

)الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 
76/309363

»أرض العسل«

مقدونيا في سن الفيل

 Temporary في إطار شراكتها مع
Art Platform ضمن »ملاذ ــ 

واحة تشاركية لتجاوز الشقاء 
معاً«، تقدّم »متروبوليس« 

عروض أفلام في الهواء الطلق 
 الفيل، لغاية 5 أيلول 

ّ
في سن

)سبتمبر( لمقبل. اليوم السبت، 
سيُعرض الوثائقي المقدوني 

»أرض العسل« )2019 ــ 87 
د ــ إخراج تامارا كوتيڤسكا 

ويوبومير ستيڤانوڤ( الذي 
ح للأوسكار. امرأة ترتدي 

ّ
رش

ملابس صفراء تشاهد من فناء 
بيتها الخلفي في جبال مقدونيا 

الشمالية، وصول الجيران 
الجدد. هي غير معتادة على 

الضوضاء، تعيش مع والدتها 
المقعدة العمياء الضعيفة 

السمع وترعاها. تتابع »هاتيدز 
موراتوڤا« عائلة تركية تدخل 

عالمها الخاص البعيد الذي 
تعيش فيه وتعمل في تربية 

النحل.

اليوم السبت ــ س: 21:00 ــ سن الفيل 
ــ للاستعلام:

www.togetherwetap.art

خبر
صورة
و

 عـاش فـي محافظـة الفيـوم فـي جنـوب البالد منـذ 43 مليـون عـام، وفـق 
ّ
ل أحفوريـة لحـوت برمائـي

ّ
أعلنـت مصـر أخيـراً عـن اكتشـاف أو

ـف فيـه وهـو محافظة 
َ

ى الفريـق البحثـي الحـوت »فيوميسـتس أنوبيـس«، ليجمـع بيـن المـكان المكتش
ّ

مـا نقـل التلفزيـون الرسـمي. سـم

 البحـث الـذي شـاركت فيـه 
ّ

الفيـوم، واسـم »أنوبيـس«، أحـد آلهـة الفراعنـة. وكانـت وزارة البيئـة المصريـة قـد أعلنـت الأربعـاء فـي بيـان أن

 
ّ

بالتعـاون مـع وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي وجامعـة المنصورة »يكشـف عن أقـدم حوت أفريقي وأكثر شراسـة«. وأشـارت إلى أن

ر الحيتـان التـي كانـت تعيش منـذ ملايين السـنين في 
ّ

 جـزءاً مـن الفجـوة الكبيـرة فـي البيانـات التـي تثبـت نظريـة تطـو
ّ

هـذا الاكتشـاف »يسـد

 طول الحـوت كان 
ّ

ـر إلـى أن
ّ

 الأحفوريـة تؤش
ّ

بحـر التيتـس الـذي كان يغطـي منطقـة الفيـوم قبـل 43 مليـون سـنة«. وأفـاد البيـان كذلـك بـأن

ه كان قادراً على المشـي في اليابسـة والسـباحة فـي البحر. 
ّ
يبلـغ نحـو ثلاثـة أمتـار، ووزنـه نحـو 600 كلـغ، وهـو أحـد الثدييـات البرمائيـة، أي أن

ين 
ّ

ز بمهـارات افتراس كبيـرة، وعضلات فك
ّ

وتابـع: »الحـوت الجديـد يختلـف تمامـا عـن كل أقرانـه من الحيتـان المعروفة من قبـل... كان يتمي

ــ رويترز( نتـه مـن الهيمنـة علـى البيئـة التـي عـاش فيها آنـذاك«. )محمـد عبـد الغني ـ
ّ

قويـة وضخمـة مك

ر بالخريف
ّ

جون كولتراين بيذك



كلمات
ملحق

أسبوعي
www.al-akhbar.com

جوليا بيل

»زومبيات« الزمن المعاصر
سعيد محمد 

هناك صفحة على ويكيبيديا ترصد أعداد الناس 
ــن يـــمـــوتـــون بــيــنــمــا يـــحـــاولـــون الـــتـــقـــاط صــور  ــذيـ الـ
يدوسهم قطار،  أو  علو،  »سيلفي«. يسقطون من 
أو يفقدون السيطرة على سياراتهم، أو تخطفهم 
تقتلهم رصاصة  أو حتى  عــاصــف،  بــحــرٍ   

ُ
مــوجــة

طـــلـــقـــت بــالــخــطــأ. وتــكــتــســب الـــتـــراجـــيـــديـــا مــزيــداً 
ُ
أ

ــسّــواد عندما تــقــرأ أعــمــار هـــؤلاء الضحايا.  ال مــن 
أغلبيّتهم الساحقة بين 14 و21 عاماً. 

تعبير   ،Smombies عــلــيــهــم  يُــطــلــق  الألمـــانـــيّـــة  فـــي 
مشتق يعني »زومبيات« الهواتف الذكيّة. هم اليوم 
ــقــدرة عــلــى الانــتــبــاه   مــكــان. بــشــرٌ فــقــدوا ال

ّ
فــي كـــل

الفاعل مع ذواتهم أو الآخرين من حولهم أو العالم 
في  للشاشات  عبيداً  وأصــبــحــوا  يحتويهم،  الـــذي 
ا أكثر مما 

ّ
عالم تعرف فيه شركة غوغل عن كل من

قد نعرفه عن أنفسنا، ناهيك عمّا قد يعرفه أيّ من 
ا.  

ّ
أحبائنا عن

جــولــيــا بــيــل أســتــاذة الــكــتــابــة الإبــداعــيــة فــي »كليّة 
بــيــركــبــيــك«، فـــي جــامــعــة لـــنـــدن، والمــعــنــيّــة بمنطقة 
الــتــقــاطــع بـــن الــشــخــصــي والــســيــاســي، تــعــتــبــر أن 
بــقــدر ما  للتكنولوجيا،  انــتــصــاراً  يــجــري ليس  مــا 
على  يسيطر  سق 

ّ
الن قروسطي  سخرةٍ  نظامُ  هو 

التي  الرأسمالية  المراكز  وتقوده  والقلوب،  العقول 
ــادّ وكــارثــي تــمــامــا مــع مصالح  تباينت بــشــكــلٍ حـ

معظم البشر والكوكب. 
تقول جوليا في كتابٍ مقلقٍ قصير نشرته تحت 
 Radical Attention( »عنوان »الانتباه الراديكالي
تــواجــدنــا  بـــأن   )Peninsula Press مــنــشــورات  ـــــ 
امــبــراطــوريّــات  ل عند 

ّ
يمث الإنــتــرنــت  المــتــزايــد على 

عبر  الوفير  للدخل  مصدراً  الكبرى،  التكنولوجيا 
فقط  ليس  وبيعها  ــراد  الأفـ عــن  المعلومات  تجميع 
لشركات التسويق، بل للأنظمة الفاشيّة والجهات 
ة أثرياء العالم 

ّ
المشبوهة الأهداف، إلى درجة أن مجل

المعلومات  أنّ   2017 في  اعتبرت  »إيكونيميست« 
ما 

ّ
 من النفط. وهكذا كل

ً
 أعلى قيمة

ً
أصبحت سلعة

 بالإنترنت، يكون 
ً
صلا

ّ
قضى أحدنا وقتاً أكثر مت

ة 
ّ
القل عــمــره لإثـــراء  مــن  بــجــزءٍ  يتبرّع  بكل بساطة 

وبقيّة  وتويتر  ويوتيوب  فايسبوك  وراء  الجشعة 
لــصــوص المــعــلــومــات الــكــبــار. أحــدهــم فــي إيطاليا 
أرسل طلب صداقة عبر فايسبوك لسيدة جميلة لا 
ل 

ّ
يعرفها، ليتم اعتقاله خلال ساعات. لم يكن المغف

ــة مـــهـــرّبٍ شــهــيــر تــحــاول  لــيــدرك أن الــســيّــدة زوجــ
ذلك  العبثي  الصداقة  طلب  وأنّ  اعتقاله  السلطات 
بر عند السلطات ــ التي تحصل على معلوماتها 

ُ
اعت

 لــلــتــحــايــل على 
ً
مـــن فــايــســبــوك لــحــظــيّــا ـــــ مــحــاولــة

المتخفي.  الــزوجــة مــن قبل زوجــهــا  مراقبة هــاتــف 
وقد احتاج الأمر لطالب الصداقة إلى قضاء ثلاث 
سنوات في سجن في صقلية قبل تبرئة ساحته. 
وهــنــاك شــركــة اســمــهــا »كــلــيــر فــيــو إيـــه آي« تبيع 
اليوم للحكومات وشركات الأمن الخاص برنامجاً 
لمطابقة صور الوجوه الملتقطة من كاميرات المراقبة 
مــع قــاعــدة بيانات مــصــوّرة تضم أكــثــر مــن ثلاث 
مــلــيــارات صـــورة اشــتــرتــهــا الــشــركــة بــكــل بساطة 
التطبيقات  من  وغيرهما  ويوتيوب  فايسبوك  من 

»المجانيّة«، ويتم تحديث تلك القاعدة دوريّاً. 
ومن المعروف الآن أن الخوارزميّات المعقدّة التي تدير 
آلاف التطبيقات عبر الانترنت تتسبّب لمستعمليها 
الإدمــان، وتتلاعب بمشاعرهم عبر تكتيكاتٍ  في 
تستهدف نقل الاهتمام من محيطهم المباشر إلى 

عوالم يتداخل فيها الافتراضي بالواقعي، وتخاطب 
أكثر النوازع بدائيّة لديهم: كراهيّة الآخر، والتظاهر 
والنرجسيّة،  الافتراضي،  والشبق  الاستعراضي، 

ووهم الاختيار. 
ــخــذ مــوقــفــا راديــكــالــيــا لمقاومة 

ّ
بــيــل تــنــادي بـــأن نــت

لا  بينما  الإنــتــرنــت  تطبيقات  خــوارزمــيّــات  هيمنة 
والنظر  الانتباه  وتكريس  الانسحاب،  يزال ممكناً 
ــتٍ للتأمّل  الــيــقــظ إلـــى الــعــالــم الــحــقــيــقــي وخــلــق وقــ
والتفكير والتواصل الإنساني بعيداً عن العبوديّة 
 شـــيء، مــا زال جيلنا يــدرك 

ّ
لــلــشــاشــات. رغــم كــل

أن ثــمّــة حــيــاة هــنــاك فــي الـــواقـــع، ويــشــعــر بــالــذنــب 
أحياناً لضياعه في الصحراء السيبيريّة. لكن ذلك 
الجديدة تفتقد  أن الأجــيــال  إذ   ،

ً
لن يستمر طــويــا

مــتــزايــد لمصلحة  بــشــكــلٍ  الحقيقي  الــعــالــم  لــخــبــرة 
فيه  وقــت ستكون  الافــتــراضــيّــة، وسيأتي  عوالمها 
تيموثي  يسميه  بما  أشــبــه  الــتــواصــل  تكنولوجيا 
الأشــيــاء  تلك  أي  »الهايبرأوبجيكتس«،  بـــ  مــورتــن 
الــهــائــلــة الــتــي تــحــدث لــعــالمــنــا بــــدون أن نــدركــهــا أو 
 فكرتنا عنها 

ّ
نمتلك القدرة على استيعابها وتظل

رويــداً  عالمنا  تبتلع  هــي  بينما  ونــظــريّــة،  تجريديّة 
رويداً.  

للإنتباه،  راديكاليّة  استعادة  الإجــراءات لأجل  تلك 
ويائسة  فــرديّــة  فعل  نطاق ردود  بالطبع في   

ّ
تظل

وغير كافية مهما انتصرت، وعلاجاً للأعراض من 
دون المساس بجذر المرض الذي يتخذ من واشنطن 
له ولا تسميه جوليا بيل صراحة، ولكن  عاصمة 
مع قليل من الإنتباه الرديكالي اليقظ، يمكن دائماً 
الشرور  كل  وراء  أكبر  كشيطان  قابعاً  ملاحظته 

التي تعصف بهذا العالم.
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 إلى المحطة بتلك المدينة، المصادفة وحدها من 
ُ

»مع غبش الفجر وصلت

 تلك المحاولات العاثرة للوصول إلى مدينة ما. وصولي كأنه 
ّ

ني، بعد كل
ّ
دل

حت 
ّ

 في دروبهم... لو
ُ

 الجميع
َ

 واقفاً على الرصيف بعدما أسرع
ُ

اليأس، بقيت

تعباً من السهر وجسمي ضامراً 
ُ

الأيدي كثيرة مرحبة بغيري... كان وجهي م

من الجوع... أوهامي تلاشت بين المحطات الكبيرة والصغيرة التي عبرتها. 

غلقت بوجهي دائماً«: تائهاً بين المحطات الكبيرة 
ُ
الدفء! لم أعرفه، والأبواب أ

ر الشاعر والناشر والمترجم العراقي خالد المعالي )1956( 
َ

والصغيرة، حف

طريقه في الصخر ليفتح الأبواب المغلقة: من البيئة القليلة الكتب والغنية 

بثقافة الاشاعة، الى مجاميع الشعراء التي كانت تزحف من المدن الى الثقافة 

»المركزية« في العاصمة بغداد، فالارتحال بين المنافي حتى الاستقرار في 

كولونيا )ألمانيا(، أينعت ثمار فضاء السماوة المفتوح على السماء والصحراء 

وبحث كلكامش عن دفء المعرفة والإبداع في محطات المنافي، شعراً 

رت بنا« و»خيال من 
ّ

 من »لمن أعلن دفتري« )1978(، ومروراً بـ »عيون فك
ً

ابتداء

 إلى »أعيش خارج ساعتي« 
ً

قصب« و»الهبوط على اليابسة« وغيرها وصولا

 للثقافة بتأسيسه عام 1990 مع الشاعر عبد القادر الجنابي 
ً

)2018(، وصناعة

مجلة »فراديس« التي توقفت عام 1993 ثم مجلة »عيون« عام 1995. إلا 

أن مشروع خالد المعالي الأبرز كان تأسيسه »منشورات الجمل« في كولونيا 

لها رؤيته وطموحاته في الانتقال بالنشر إلى مهنة 
ّ

عام 1983، الدار التي حم

محترفة يختلط فيها ذوق القارئ برهافة الشاعر واختيارات الناشر المحترف 

ضمن مروحة تجمع التراث إلى الحداثة وتولي الترجمة عناية خاصة، من 

ترجمات بودلير وسيوران وبروست وغوته ويوسا والرواية الغربية الحديثة 

والشعر الأميركي والفرنسي والألماني الذي تولى خالد المعالي نقل أعمال 

بول تسيلان وغوتفريد بن وهانس ماغنوس انتسنبرغر منه إلى العربية. نال خالد 

غة 
ّ
المعالي أخيراً جائزة »فريديريتش غودروف« من الأكاديمية الألمانية لل

 الجسور 
ّ

والأدب تقديراً لجهوده في الثقافة والترجمة من الألمانية وإليها ولمد

بين الثقافات، فكان هذا الحوار في »كلمات« حول الشعر والنشر والثقافة 

ف عن نفسه في عنوان أحد كتبه »أنا من أرض كلكامش« 
ّ

والجائزة مع الذي عر

تقديم وحوار محمد ناصر الدين

خالد المعالي: 

حين تركت 

العراق لم يكن 

في حقيبتي 

الصغيرة، إلا 

ديوان امرؤ 

القيس، لزوميات 

المعري، شرح 

ديوان الحلاج 

وكتاب النفري

جائزة »فريديريتش غودروف« لجهوده في الثقافة والترجمة من الألمانية وإليهاحوار

 يوم
ّ

ولد كل
ُ
خالد المعالي: الشعر العظـيم لا ي

■ كــيــف كــانــت بـــدايـــاتـــك مـــع الــشــعــر؟ ما 
ذائقتك ومخيلتك  ت 

ّ
غــذ التي  الــروافــد  هي 

الشعرية؟ 
ـــ لا يــعــرف الــواحــد منا الــيــوم، كيف 
بدأ، ولماذا؟ رغم أنه يتذكر تماماً تلك 
الــلــحــظــات، الارتــعــاشــة الأولــــى، وهو 
منحهُ  لكنهُ  لــه،  قيمة  لا  هـــذراً  يكتب 
ــفـــعـــالًا لا يُــعــرف  شـــعـــوراً خـــاصـــا وانـ
التأثر  يــكــن  لــم  قيمته،  مــصــدره، ولا 
الأكـــبـــر إلا بــالــبــيــئــة حــيــث كــنــا نـــدور 
وثقافة  القليلة،  الكتب  حيث  آنـــذاك، 
الإشــاعــة هي السائدة، والــوحــدة مع 
ــادّاً  الــقــطــعــان، حــيــث كــنــت أرعـــــى، ســ
الطبيعة.  ــاه  إيـ تمنحني  مــمــا  رمــقــي 
ــبـــه تـــوافـــق  ــتـ لــــم تـــكـــن طــبــيــعــة مــــا أكـ
فبعضهم  الشاعر،  عن  البيئة  ثقافة 
يمتحنك من خلال ارتجال القصيدة، 
وبعكسه فأنت لست بشاعر، والآخر 
ــفــــظ آلاف  يـــمـــتـــحـــن ذاكــــــرتــــــك فـــــي حــ
الأبـــيـــات الــشــعــريــة، وبــعــكــســه فــأنــت 
أيضاً لست بشاعر، فأنت لا هذا ولا 

ذاك.
كـــانـــت حــيــاتــي ومـــحـــاولاتـــي مــجــرد 
ــاك، فــتــتــجــمــع تـــلـــك الـــتـــأثـــيـــرات  ــ ــبـ ــ ارتـ
سواء عن طريق الاحتكاك اليومي أو 
القراءة التي كونت الصدف لا غيرها 
نوعيتها... في كل مرّة نواجه سؤالًا 
كــهــذا فنجيب إجــابــة مــخــتــلــفــة، وإن 
كــانــت فــي الــعــمــق هــي ذاتـــهـــا، لكنها 
تــلــك المــشــاهــد الــتــي تــبــدو لــنــا حــيــة، 
نلقي نظرة على ذلك  أن  أردنـــا  كلما 
الماضي البعيد. آه كم هو قريب الآن.

ــبـــاد الــعــربــيــة  ــو مـــن أكـــثـــر الـ ــــعــــراق هـ ■ ال
فــي إطـــاق الــبــيــانــات الــشــعــريــة وتأسيس 
انتسبت  هــل  أدبــيــة وشــعــريــة.  مجموعات 
إلى جماعة شعرية؟ وهل يمكن للشعر أن 
 جماعياً مؤسساً أم هو برأيك 

ً
يكون عملا

حالة فردية خاصة؟
في  ا مجموعات غريبة عجيبة، 

ّ
كن ـــ 

كــل مدينة عــراقــيــة نــحــاول الــوصــول 
ــا يحفر 

ّ
 مــن

ٌّ
إلــــى الــعــاصــمــة، لــكــن كــــل

ــره بـــنـــفـــســـه، لـــــم أكـــــــن جـــــــــزءاً مــن  ــ ــئـ ــ بـ
الشعر  أو جماعة شعرية،  مجموعة 
أو الفنون بشكل عام هما عمل فرديّ 
محض. نتأكّد مــن ذلــك فــي مــا بعد.. 
في أوروبــا، الاصطفافات السياسية 
فــي تكوين وعي  كــانــت مفيدة  ربــمــا 
ما، ما زلت أعتقد أنه ضــروري، لكن 
عملية الخلق الفني فردية تماماً، ولا 

يمكن إلا أن تكون كذلك.

■ كيف تحدّد علاقتك بالتراث؟ وهل من 
حداثة ممكنة بالانسلاخ عن ألفي سنة من 

التراث العربي، الشعري منه خصوصاً؟
البداية،  منذ  النقاش  هــذا  عايشت  ــــ 
قومي عربي  نقاش  نعلم،  كما  وهــو 
مع اليسار آنذاك. وهو تقريباً نقاش 
ــه فــي  ــ عـــقـــيـــم، وتـــقـــريـــبـــا لا وجـــــــود لـ
أنـــه يستغفل  الــثــقــافــات الأخــــرى. أي 
القرّاء، ويدور حول أوهام. فقد عرفت 
ــــو الــســمــاح لـــي بتأكيد  آنـــــذاك، وأرجـ
الــتــواصــل - فلا  - القطيعة هــي  ذلـــك 
توجد ثقافة تبدأ من الصفر. لهذا لم 
يــعــنِ لــي هــذا الأمـــر شيئاً، ســوى أنه 
نكتة سمجة في نقاش ثقافي ضحل. 
ولا تــقــوم بـــه إلا ثــقــافــة اســتــهــاكــيــة 
ســطــحــيــة، اســتــقــبــلــت كــتــابــات كــولــن 
الـــذي لا  ويلسن وغــيــره، هــذا السيد 

العليا. كل  الــدراســات  الأطــفــال حتى 
أســـبـــاب الــتــخــلــف هــــذه، وربـــمـــا كــون 
الناشر هنا كاتباً وقارئاً في الدرجة 
الأولى، أمكنهُ الاختلاف عن الآخرين، 
من دون أن ننسى اليوم وجــود دور 
مـــمـــتـــازة، لا يمكنني  نــشــر شــبــابــيــة 
النشر  أن  الافتخار بها.. صحيح  إلا 
ــى،  ــ عــمــلــيــة تـــجـــاريـــة بـــالـــدرجـــة الأولــ
بامتياز.  ثقافية  عملية  أيــضــا  لكنه 
المــغــامــرون الــشــبــاب الــيــوم فــي عالم 

النشر العربي فرصة أساسية.

■ تــنــشــر مـــروحـــة واســـعـــة مـــن الــعــنــاويــن 
العربية والمترجمة، ما هي معايير اختيار 

نشر هذه الكتب؟
ــر بــســيــط، بــعــد حـــيـــاة نــشــريــة  ــ ـــ الأمـ ـــ ـ
ــا، نـــعـــرف مــا  ــامــ ــاربــــت الأربــــعــــن عــ قــ
علينا نشره من التحقيقات التراثية 
الــعــربــيــة، وهـــي قــائــمــة لا تــكــفــي لها 
حياة واحــدة أو ناشر واحــد، فالأمر 
يحتاج  هــائــل  بــمــخــزون  يتعلق  هنا 
الناشرين،  مــن  العشرات  إلــى جهود 
التراثي  المــخــزون  هــذا   

ّ
أن خصوصاً 

 لم نولِه ما 
ً
يشكّل »موزاييك« مذهلا

يكفي مــن الاهــتــمــام، بــالإضــافــة إلــى 
اب الحاضر العربي اليوم.

ّ
كت

قبل أن أكــون ناشراً فأنا قــارئ كتب، 
أتـــابـــع بــشــكــل يـــومـــي مـــا يُــنــشــر ومــا 
شر ومــا لم يُنشر، وهــذا عالم رائع 

ُ
ن

وله روادهُ الذين يتابعون ما نشرتهُ، 
فهم أيضاً أدلائــي، من دون أن أطلب 

منهم ذلك.
 أمامه 

ّ
من يعرف هذا، يعرف أيضاً أن

وما  الترجمة،  تنتظر  هائلة  أعــمــالًا 
عــلــيــه إلا مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل... الــعــمــر 

قصير.

ــلــغــات  ــيــــوم مــــن ال ــ ■  تـــعـــانـــي الـــتـــرجـــمـــة ال
ــة مــــن مــشــكــات  ــيـ ــربـ ــعـ ــى الـ ــ ــ ــة إل ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ
مــتــنــوعــة، مـــن مــهــنــيّــة المــتــرجــم، وثــقــافــتــه، 
ــات الــتــرجــمــة  ــريـ ــظـ والمــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة، ونـ
الترجمة  معايير  بــرأيــك  هــي  مــا  المختلفة. 

المحترفة؟
ــي انـــعـــدام  ــيــــة هــ ـــــــ المـــشـــكـــلـــة الأســــاســ ــ
العربية،  إلــى  الترجمة  في  المنهجيّة 
ــلــــط فــي  ــرة والــــخــ ــيـ ــقـ ــيـــس فـ ــوامـ ــقـ ــالـ فـ
 مترجم 

ّ
المصطلحات هو الشائع، فكل

أو ناشر أو مؤسسة حكومية ثقافية 
أو شــبــه حــكــومــيــة يــبــدأ مــن الــصــفــر، 
وبالتالي نضيّع مجهودنا في وضع 
الـــبـــدايـــات، ولا نـــعـــرف حــتــى أهــمــيــة 
ل لنا 

ّ
التراكم المعرفي الذي سوف يذل
مئات المشاكل في هذا المضمار.

■ خضت تجارب كبيرة في الترجمة من 
الألمانية إلى العربية، ومنحتك »الأكاديمية 
»فريدريتش  جــائــزة  والأدب  للغة  الألمــانــيّــة 
متك هذه 

ّ
مــاذا عل لعام 2021.  غـــودورف« 

أهمية  هــي  ومــا  ونــاشــر؟  التجربة ككاتب 
هذه الجائزة تحديداً في مدّ الجسور بين 

الثقافتين الألمانية والعربية؟
ـــ معرفة أي لغة أخــرى، هي إضافة، 
هي أيضاً مرآة للمقارنة، رؤية الذات 
بــعــن أخــــــرى. لــقــد أنـــجـــزنـــا تــرجــمــة 
ــــن الــكــتــب  ــــوان مـ ــنـ ــ ــة عـ ــئـ ــــن مـ ــر مـ ــثــ أكــ
الألمانية، خلال ربع قرن، لكني أيضاً 
بشكل شخصيّ أسهمت في ترجمة 
وبشكل  الشعرية  الكتب  من  العديد 

فــكــريــة، هنا  قــامــة  يعني شيئاً كــأنــه 
لـــــبّ المـــعـــضـــلـــة. حــــن تـــركـــت الـــعـــراق 
ــــي حــقــيــبــتــي الـــصـــغـــيـــرة،  ــم يـــكـــن فـ ــ لـ
ــرؤ الـــقـــيـــس، لــزومــيــات  ــ ــوان امـ ــ إلا ديــ
المــعــري، شــرح ديـــوان الــحــاج، كتاب 
ــــف والمــــخــــاطــــبــــات« لــلــنــفــري  ــواقــ ــ »المــ
ــــرى. لاحـــقـــا، سيتعمق  وعــنــاويــن أخـ

هذا التواصل مع الشرق والغرب.

ــدأت عــاقــتــك بــالــكــتــاب؟ ومتى  ■ كــيــف بــ
دت فكرة إنشاء »منشورات الجمل«؟

ّ
تول

ـــ في الأعــوام الأولــى في أوروبـــا، بين 
فــرنــســا وألمــانــيــا، كــنــت عــلــى احتكاك 
ــاولات الــعــراقــيــة لــلــنــشــر في  مـــع المـــحـ
»أصـــوات«  الــخــارج، مجموعة مجلة 
التي كانت تصدر في بواتييه حول 
ــــداوي، وكـــذلـــك  ــنـ ــ ــهـ ــ عـــبـــد الـــحـــســـن الـ
مــجــمــوعــة »الــرغــبــة الإبــاحــيــة« حــول 
عبد الــقــادر الــجــنــابــي... وحــن رتبت 
إقــامــتــي فــي ألمــانــيــا بــعــد عـــام 1980، 
أو دار  فــكــرة ترتيب مجلة  راودتــنــي 
ــرة واضـــحـــة  ــكـ ــــدي فـ ــر. لــــم تـــكـــن لـ نـــشـ
أبــــداً عـــن كــيــفــيــة الــنــشــر أو الــتــحــريــر 
تـــمـــامـــا مــثــل  الــــكــــتــــاب،  أو صـــنـــاعـــة 
بدايتي الشعرية، خبط عشواء! هنا 
فــكــرة نشر مجلة أو دار نشر  بــزغــت 
بــاســم »الـــجـــمـــل«، المــجــلــة لـــم تــصــدر. 
»منشورات الجمل للنشر والتوزيع« 
اللوغو،  أما  آلة كاتبة عربية،  باليد، 
فــقــد وجـــدتـــه فـــي الـــشـــارع، هــكــذا في 
الباقي  أمــا  ممزوقة.  صفحات مجلة 
فتفاصيل، كان هذا الأمر في خريف 

.1983

ــورات الــجــمــل«  ــنــــشــ ــي مــــــرة، »مــ ــ ■ قـــلـــت ل
الــدار  رؤيــة  تحدد  كيف  »مطبعة«،  ليست 

وأهدافها؟
دار  الــجــمــل«  بالتأكيد »مــنــشــورات  ـــ  ـ
أنه  أي  مطبعة.  وكيل  وليست  نشر، 
ــع نـــشـــريـــة واضـــحـــة،  ــاريـ لـــديـــهـــا مـــشـ
وقبض  المــخــطــوطــات  لنشر  وليست 
تــكــالــيــف نــشــرهــا مــن هـــذا المــؤلــف أو 
أولًا  تــعــتــمــد  أنـــهـــا  أي  المـــتـــرجـــم.  ذاك 
الاختيار المسبق والتكليف والاتفاق. 
ــتـــي  ــــخـــــصـــــوص المــــخــــطــــوطــــات الـ وبـ
تصلها، فتدرس بعناية، ويتم إقرار 
نشرها من عدمه. بالطبع لا يمكننا 
نـــشـــر جــمــيــع المـــخـــطـــوطـــات الــجــيــدة 
لديه  المحترف  الناشر  تصلنا،  التي 
برمجة سنوية وعلى ضوئها يطوّر 
بــرمــجــة المــشــروع الــنــشــري لــديــه، أمــا 

الباقي فهو تفاصيل.

■  تــتــصــدر »مـــنـــشـــورات الــجــمــل« الــيــوم 
فـــي صناعة  الــعــربــيــة  الــنــشــر  قــائــمــة دور 
الثقافة واختيار العناوين الجادّة والمميزة، 
ــنـــشـــورات الــجــمــل« إلــى  كــيــف وصـــلـــت »مـ

الاحتراف؟
ــم آلــيــات  ــنـــشـــورات الـــجـــمـــل«، رغــ ـــ »مـ ــ
الـــتـــأســـيـــس الـــعـــشـــوائـــيـــة وانـــــعـــــدام 
ــا،  ــيـ ــانـ ــهـــي ولـــــــدت فــــي ألمـ ــرة، فـ ــبــ ــخــ الــ
وأعـــتـــقـــد  بـــمـــحـــيـــطـــهـــا،  ــــــرت 

ّ
تــــــأث أي 

ــنــــا تــعــلــمــنــا الـــكـــثـــيـــر مــــن تـــجـــارب  أنــ
الخلفيات  تباين  رغــم  هــنــاك،  النشر 
الـــثـــقـــافـــيـــة والمـــجـــتـــمـــعـــيـــة، الــــرقــــابــــة 
ــي 

ّ
والــصــرامــة، الــتــزمّــت الــديــنــي وتــدن

غالبية  فــي  الفلسفي  النص  حضور 
التعليم، الانحطاط الذي تعاني منه 
روضــة  مــن  كــافــة  التعليم  مستويات 

خــــاص إلــــى الألمـــانـــيـــة، وقــــد مُــنــحــت 
هـــذه الــجــائــزة تــقــديــراً لــجــمــيــع هــذه 

النشاطات.

العربية  الثقافة  واقـــع  إلــى  تنظر  كيف   ■
الــيــوم، وهــل تؤمن بنظريات »المـــوت«، من 
ــوت الــثــقــافــة« و»مــوت  »مـــوت الــكــتــاب« و»مـ

؟
ً
الشعر« مثلا

ـــ حــيــنــمــا وصـــلـــت إلــــى فــرنــســا عــام  ـــ ـ
يــتــحــدث عن  ــان هـــنـــاك مـــن  كــ  ،1978
ــخ... هــــذه الأفــكــار  ــ »مــــوت الــشــعــر« إلــ
العجز. لا  دائــمــا حــن يهيمن  تطفو 
يومياً، نحتاج  العظيم  الشعر  يولد 
والفاقة،  والألــم  الصبر  من  لسنوات 
حتى تلد القصيدة والتي قد نحتاج 
أيضاً إلى أعوام أو قرون أخرى حتى 
علينا  أنــه  أعتقد  عظمتها.  نكتشف 

الابتعاد عن القشور.

الثقافة  فــي  بــيــروت  لـــدور  كــيــف تنظر   ■
اليوم، هل ما زالت برأيك مختبراً  العربية 
 الــنــظــريــات الأدبـــيـــة والــشــعــريــة، وهــل 

ّ
لــكــل

من مركزية عربية ممكنة اليوم في إنتاج 
الثقافة؟

ــ الرؤية غير واضحة الآن. ليس في 
ما  إنما في  فقط،  بيروت  ما يخصّ 
يــخــص جــمــيــع المــــــدن، فــهــي تعيش 

حـــالات مــخــاض لا تــبــدو أســبــابــه أو 
حتى نتائجه واضحة. كأنما تهيمن 

الرثاثة على حياتنا اليوم.

يُــقــال إن »مــنــشــورات الــجــمــل« تتشدّد   ■
للشعراء  الشعرية  المجموعات  نشر  فــي 

الشباب خصوصاً، هل الأمر كذلك؟
لديه ما  الــذي  للشاعر  ــــ نحن ننشر 
ــه الـــخـــاص.  ــ

ُ
ــقـــولـــه، الــــــذي لــــه صــــوت يـ

ونحن خصّصنا لهذا السبب للشعر 
ــزة بـــاســـم ســـركـــون  ــائــ وتـــرجـــمـــتـــه جــ
تقديراً لشخص  فقط  ليس  بــولــص، 
ســركــون بــولــص شــاعــراً ومــتــرجــمــا، 
ــــن أجــــــل دعــــــم الــشــعــر  ــا مـ ــن أيــــضــ ــكـ لـ

والترجمة.

■ خصّصت الــدار جائزة باسم سركون 
بسركون؟  علاقتك  تصف  كيف  بولص. 
وكــيــف نــشــأت فــكــرة الــجــائــزة؟ وهـــل من 
ـــــرات مــعــه 

ّ
ــنـــشـــورة أو مـــــذك كـــتـــب غـــيـــر مـ

ستصدر قريباً. 
ـــ قــبــل أن أتـــواصـــل مــعــه أو ألــتــقــيــه،  ــ
المعلم.  بمثابة  بولص  ســركــون  كــان 
الإقامة المشتركة لأعوام كانت أعواماً 
لي، تجربته مختلفة  بالنسبة  ثريّة 
جداً، وأعتقد أنه عرف ماهية الشعر 
ــه خـــال  ــرتـ ــهـ ــه رغــــــم شـ ـ

ّ
ــن ــكـ مــــبــــكــــراً، لـ

 
ّ

حياته، لم تعرف كتبه الانتشار، إل

بــعــد وفـــاتـــه فـــي بـــرلـــن. لــكــأن وفــاتــه 
الكتابات  كانت ولادة. توجد بعض 
ـــنـــشـــر ومـــن 

ُ
ــم ت ــ ــي لـ ــتــ ــه الــ ــ الـــقـــلـــيـــلـــة لـ

إلى  ضمنها رسائله، هناك رسائله 
أدونــــيــــس وإلـــــى يـــوســـف الــــخــــال، لم 
الــحــصــول على نسخ منها  أســتــطِــع 

حتى الآن.

■ هـــل مـــا زال مـــن كـــتـــاب »مـــمـــنـــوع« في 
العالم العربي؟ وهل من رقابة على بعض 

معارض الكتب؟
 
ّ
أن طالما  يختفي،  أن  يمكن  لا  المنع  ـــ 

أطيافه.   
ّ

بكل للمقدّس  هيمنة  هناك 
فــفــي مــعــرض بــغــداد الأخــيــر )2021( 
ـــفـــو الـــرقـــابـــة مــن 

ّ
، حـــضـــر مـــوظ

ً
ــثــــا مــ

ــرات عــدة  وزارة الــثــقــافــة الــعــراقــيــة مــ
أجــل مراقبة كتب تتناول تاريخ  من 
ــــدام  ــــي زمــــــن صـ الـــــعـــــراق الــــحــــديــــث فـ
ــكــــون هـــذه  بـــحـــجّـــة أنــــــه يـــمـــكـــن أن تــ
الكتب لتجميل صورة صدام حسين 
ونظامه. وبالطبع من ضمنها كتب 
الـــــروائـــــي والمـــثـــقـــف الــــعــــراقــــي ســـام 
عــبــود: »ثــقــافــة الــعــنــف فــي الـــعـــراق«، 
و»مـــن يصنع الــديــكــتــاتــور«، »صــدام 
نــمــوذجــا«... أو كتب أخــرى مترجمة 
عــن لــغــات أخــــرى حـــول عــــراق صــدام 
الجمل«  »مــنــشــورات  والآن  حــســن... 
مــمــنــوعــة مـــن الاشـــتـــراك فـــي مــعــرض 
عــمــان فـــي دورتـــــه الــحــالــيــة لأســبــاب 
السوداء  القائمة  في  وهــي  نجهلها، 
في معرض الكويت... معرض الكويت 
ــذا خـــال إحــــدى دوراتـــــه الــســابــقــة،  هـ
حاد الناشرين العرب إقامة 

ّ
اقترح ات

في الرقابة فيه... 
ّ
دورات تثقيفية لموظ

وعلينا أن نتخيل أبعاد المشكلة.

ــورات الـــجـــمـــل« تــرجــمــة  ■ أعــــــادت »مـــنـــشـ
ــبــحــث عـــن الـــزمـــن المـــفـــقـــود« لــبــروســت.  »ال
أي شـــيء يــمــيّــز هـــذه الــتــرجــمــة؟ وهـــل من 

مشاريع ترجمة كبيرة مماثلة؟
ـــ مــا يميزها هــو أنــهــا قــدمــت بشكل 
جــيــد كــكــتــاب مــقــروء ومــريــح للعين، 
ــاذ جــمــال شحيد  ــتـ أيــضــا أعــــاد الأسـ
إلقاء النظر في الكثير من المعضلات 
قريباً  المنشورة سابقاً.  الترجمة  في 
وأيضاً  نيتشه  أعــمــال  مــن  سننتهي 
نـــحـــن نـــمـــضـــي فـــــي تـــرتـــيـــب أعـــمـــال 
ســـــيـــــوران، كـــذلـــك ســـتـــصـــدر رســـائـــل 
شــــارل بــودلــيــر فـــي تــرجــمــة كــامــلــة... 
وعسى آدم فتحي لا يخلف وعده لنا 
فــي انــجــاز ترجمة جــديــدة لــشــعــره... 
الموجودة  الترجمات  فتقريباً جميع 
الـــيـــوم لأعـــمـــال بــودلــيــر الــشــعــريــة لا 

يمكن اعتمادها.

■ تغيب فــي كــل سنة فــي عزلة فــي جبل 
صــنــن، وخــضــت تــجــربــة فــي المــنــفــى، هل 
المنفى والعزلة شرطان وجوديان للشاعر؟

ـــــــ المــنــفــى قـــدر الــشــاعــر أحــيــانــا، لكنه 
أمــر اضــطــراري. أمــا العزلة فهي كما 
ألمانيا  فــي  كنت  أمــر مطلوب،  أعتقد 
أطلب العزلة فيما أجلس في المقهى 
ــر فــــي بــــيــــروت شــبــه  ــ ــ ــتــــغــــل. الأمـ وأشــ
العُزلة  مستحيل. هنا أضحت حتى 
فــي الــبــيــت غــيــر مــمــكــنــة، فالضجيج 
ــــت  ــاراً حـــتـــى وأنـ ــ ــهـ ــ  نـ

ً
يـــاحـــقـــك لــــيــــا

تحاول أن تنام. لهذا لا بــدّ من عزلة 
في الجبل.

منع الكتب لا يمكن أن 

 هناك
ّ

يختفي، طالما أن

س بكل أطيافه
ّ

هيمنة للمقد

قريباً سننتهي من أعمال 

نيتشه وأيضاً ستصدر رسائل شارل 

بودلير في ترجمة كاملة
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شذرات

قصة
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س نوتبوم
ّ

سي

ترجمة: مهدي النفري

على أطول طريق مشيت
الطريق

الذي لا يذهبُ إلى أي مكان
كهوف

منظر طبيعي فارغ
بألوان الرمل والقش
آخرون ساروا معي

سعيد منتسب  )**(

ــاز الإنـــــــــــذار، ودخـــــــل مــن  ــهــ ب جــ خـــــــرَّ
الإسكيمو،  مــن   

ٌ
المطبخ. رجــل نــافــذة 

ة من فرو الدببة البيضاء، 
ّ
يرتدي بز

ــة. قــــال إنـــه  ــارقــ  حــ
ً
ــة ــاجــ ويـــحـــمـــل زجــ

ــتــــاج إلـــــــى مــــســــاعــــدتــــي لـــيـــعـــود  يــــحــ
ــــه لا يـــعـــرف كيف  إلــــى مــخــيّــمــه، وأنـ
جـــاء إلـــى هــنــا. طــلــبــت مــنــه أن يــهــدأ 
، أشـــرت إلــيــه بــالــجــلــوس على 

ً
قــلــيــا

الأريكة. قال إنه يبدو كحيوانٍ وقع 
ـــرك. رفــعــت إبـــريـــق الــقــهــوة، 

ّ
فـــي الـــش

وصــبــبــت لــه فــنــجــانــا. كــان يرتجف، 
ــنــــت أعـــــــــرف أن  ــــت أرتــــــجــــــف. كــ ــنـ ــ وكـ
غائر  الرجل  حــدث.  قد  غريباً  شيئاً 
الــعــيــنــن، ربّـــمـــا فـــي الــخــمــســن مــن 
 تــقــطــع كــالــسّــكــن، 

ٌ
ــرة ــظـ ــه نـ ــره، لـ ــمـ عـ

زجاجة  المرتجفة  اليمنى  يــده  وفــي 
حارقة.

الطاولة وأخذ  الزجاجة على  وضع 
ــــع  ــم أرفـ ــ الـــفـــنـــجـــان وهــــــو مـــــطـــــرِق. لـ
بــصــري عــنــه. خــلــع بــرنــيــطــتــه ببطء 
»أريد  وقــال:  يمينه،  على  ووضعها 
الـــــعـــــودة. تــــركــــت زوجــــتــــي وابـــنـــتـــي 
فـــي الإيــغــلــو مــنــذ يــومــن دون زاد. 
خــرجــت لأصـــطـــاد الــســمــك. لــكــنــي لا 
أعـــرف كــيــف تــبــدّد كــل شـــيء، ولمـــاذا 
أنـــا هــنــا. كــل مــا أذكــــره هــو تصاعد 
دخـــانٍ أبــيــض كثيف مــن حــولــي، ثم 
لا شيء. أشعر بأني مشوّهٌ وغريب. 
ـــك الــوحــيــد الــقــادر على 

ّ
قــالــوا لــي إن

إلى  العودة  أريــد  مساعدتي. رجــاءً، 
الثلج.«

ــــت«،  ــوريـ ــ ــافـ ــ ــارة »فـ ــيــــجــ ــتـــه ســ ــيـ أعـــطـ
ــقــــط عـــلـــى  ــا وتـــــركـــــهـــــا تــــســ ــهــ ــكــ أمــــســ
ــده لــيــســت  ــ ــ  يـ

ّ
نــــحــــوٍ مــــفــــاجــــئ، كــــــــأن

يــــده. اقــتــربــت مــنــه وســـاعـــدتـــه على 
ــــى غــرفــة  ــه إلـ ــــوف، ومـــضـــيـــت بــ ــوقـ ــ الـ
الـــنـــوم. كـــانـــت رائــحــتــه مــثــل رائــحــة 
الجلد المسلوخ، وكان عليَّ أن أقنعه 
بـــالاســـتـــرخـــاء عــلــى الـــســـريـــر ريــثــمــا 
ــفـــاســـه. فـــكّـــرت أن هــذا  يــســتــرجــع أنـ
الـــرجـــل لا يـــتـــحـــاذق عــلــى الإطـــــاق، 
ــا هـــــــارب مــــن »الــــتــــرانــــت  ــمــ ــــــــه ربــ

ّ
وأن

ــا الــــــذي ســـيـــأتـــي بـــرجـــلٍ  ــيــــس«. مــ ســ
مــــن الإســـكـــيـــمـــو إلـــــى مـــديـــنـــة الـــــدار 
البيضاء؟ لا بدّ أن رجال الإسكيمو 
زوجـــاتـــهـــم  بـــلـــحـــوم  الآن  يـــتـــغـــطـــون 
الـــســـمـــيـــنـــات ويــــمــــضــــغــــون الـــســـمـــك 

حسين الصالحي *

قـــبـــل ســـنـــة تــقــريــبــا قـــــــرّرت أن أكــــون 
ملموسة،  مــادّة  أقصد:  شيئاً، شيئاً 
أي شــيء عــدا أن أكــون بشراً. أودّ أن 
أكون جذع شجرة. لكن هذا لا يعني 
أنــــي نــســيــت مــوتــاتــي الـــثـــاث، إذ لا 
يمكن لأيّ إنسان أن ينسى موتاته. 

متُ ثلاث مرات.
ــاســـــع مــن  ــتـــ حـــــدثـــــت أوّلـــــــهـــــــا فــــــي الـــ
ــا على قمة جــبــلٍ وكــان 

ّ
كــن ديسمبر، 

ــاء مـــعـــي. كـــانـــت رحــلــة  ــدقــ ــد الأصــ أحــ
ــال فـــــي تــلــك  ــبــ ــجــ ــم الــ ــ ــ ــة لأهـ ــيـ ــاحـ ــيـ سـ
ب يجرّون 

ّ
الــطــا كــان  المنطقة، حيث 

لــيــرتــفــعــوا عـــن الأرض. لا  أقـــدامـــهـــم 
ا ونحن 

َ
بَسَن

َ
ت

ْ
ال أعرف الشعور الذي 

ــق فــي أن نــرتــفــع عن 
ّ
نضحك ونــصــف

الأرض. لم نــدرك أن الارتــفــاع يعادل 
السقوط ولكن وبرغبة كبيرة وطئنا 
التلال وتجاوزنا الصخور الرمادية. 
متخللين العشب والأشــواك الحادة، 
وكـــعـــادة الــســعــادة الــتــي تــغــمــر المــرء 
 .

ً
بــتــصــرفــاتــه غــبــاوة يــتــفــوّق  تجعله 

رفع صديقي يدهُ كما لو أنهُ يبسط 
ــــال بــصــوت  جــنــاحــيــه مــثــل نـــســـر. وقـ

عالٍ :

 — هــي.. هــي.. انتبهوا إلــي. عندها 
رفعت رأسي. 

— أنزل جناحيك يا ولد. وضحكت، 
ثم التفتُ إلى بقية الأطفال، أنا طفل 
أطـــفـــال  أقـــــــول  يـــعـــنـــي أن  مـــثـــلـــهـــم، لا 
مــدويــة ملأت  كبير. وبصرخة  أنــنــي 
ــاهـــت الــــصــــرخــــة شــيــئــا  ــنـ المــــحــــيــــط، تـ
فشيئاً، وصوت اصطدامه بالصخور 
جعلني أمسك أضلعي، إذ كففت عن 
رأســه جانباً  ارتخى  بها.  الإحساس 
بــن الــصــخــور، وبــصــم بــدمــه عليها. 
عندها أمسكونا من أيدينا وأصرّوا 
على أن نرجع إلــى الحافلة. وأخــذوا 
جــســد الــطــفــل. ولــكــنــي كــنــتُ أشــاهــده 
ــاردٌ جــنــاحــيــه عــلــى أي  ــ ــا وهـــو فـ دومــ

مرتفع يصير أمامي.
ــــن شـــهـــر أيـــلـــول  ــانــــي مـ ــثــ ــــي الــ مــــــتُ فـ
تــحــديــداً الــســاعــة الــتــاســعــة صباحاً، 
ــبــــاب وتــــرك  ــريـــد الــ ــبـ طـــــرق ســـاعـــي الـ
وفتحتها  ــــوراً  فـ حــمــلــتــهــا  الـــرســـالـــة، 
وكـــان فيها الآتـــي: »إلـــى الــعــم فخري 
أن  الخبر،  لك هــذا  أنقل  أن  يؤسفني 
ــى الــيــوم فــي حــادث سير«. 

ّ
ابنك تــوف

المرسل: ديفيد صديق ولدك.
حــمــلــت الـــورقـــة وارتـــكـــنـــت وشــرعــت 
بــالــبــكــاء، استحضر خــيــالــي صــورة 

الولد وهو مطروح بالشارع. بكيت 
لنصف ساعة، أفرغت فيها مخزون 
الــدمــوع كلها. ولــكــن، أنــا لست العم 
فــخــري ولا حــتــى أبــــوه اســـمـــهُ بــهــذا 
الـــعـــائـــلـــة!  ــــن  مـ فــــــرد  أي  الاســـــــــم. ولا 
صحيح أن الرسالة جاءت بالخطأ، 
الذي  العم فخري  بكيت بعين  ولكن 

لا أعرف من هو. 
ــع مـــــن أيــــــــــار، كــنــت  ــاســ ــتــ ــتُ فـــــي الــ ــ ــ مـ
فـــي الــســيــنــمــا أشـــاهـــد فــيــلــم طــــرزان، 
 
ً
بتصوير وإنــتــاج جــديــد. كــان طفلا

يجلس بالقرب مني وبجانبه والدهُ، 
 لأني في ذلك الوقت كنتُ 

ً
أقول طفلا

كبيراً. كبيراً بالموتات لا بالعمر. كان 
الطفل يصرخ بعناد وفرح، يريد أن 
يمسك بطرزان وهو يقفز من شجرة 
إلى أخرى بواسطة الحبال، صحيحٌ 
ــهُ كـــــان نـــاعـــمـــا مـــمّـــا جــعــل  ــوتــ أن صــ
البقية يتعاطفون معهُ. ولكن، لم يدم 
، إذ ضــربــه والـــــدهُ بكف 

ً
ذلـــك طـــويـــا

طــبــع ســبــابــتــهُ فـــي مــنــتــصــف خـــده. 
 ،

ً
مــمــا جــعــل الــطــفــل يــصــمــت طـــويـــا

ــع فـــقـــط شـــهـــقـــات بــكــائــه،  ــمـ كـــنـــت أسـ
ــو يــمــســح بـــطـــرف قــمــيــصــه تــلــك  ــ وهـ
الفيلم  إلــى  أنتبه  لم  قية. 

ّ
الن الــدمــوع 

بعد، بقدر ما كنتُ مشغولًا بالطفل. 

لقد اختلق القصص الخيالية
ابتدع الحياة في جميع الرؤوس

إذا هُم لم يروه فقد رآهم هو
بعيداً غنت سوبرانو
بينما هو يحدق بهم

الرؤوس التي صنعها
لا تريد أن تعرفه

رباء
ُ
غ

رفقاء من وجود آخر
مع من لا يريد مشاركة أي شيء معه

ما عدا الخوف
■ ■ ■

الحزن له بُعد واحد فقط
فيه كل شيء مخفي

برمشة عين لن تنساه
الحِداد والنشوة

لحظات
الحب والصداقة

كرة زجاجية
مليئة بالألوان تتدحرج ببطء

على حافة الملعب
حيث لا يوجد شيء تحتفظ به

كل شيء على الإطلاق مع الحياة
بم أردت أن تحتفظ؟
الصوت من الصوت

ذكرى،
كتف،

يد،
لون عينيها،

رائحة الجسد
 إلى الأبد

■ ■ ■
الآن

الصمت
ما تبقى من المسافة دون ذاكرة

■ ■ ■
لا حياة
لا أسمع

خطواتي
بعد الآن

ما يحيط بي
اختفى

■ ■ ■
أعمى أمشي بعيداً

كلب
شاحب

في البرد
■ ■ ■

هنا يجب أن يكون
هنا أقول

أسامة جلالي *

مــا كــل هـــذا الاســتــهــتــار؟ جــمــعٌ غفيرٌ 
تقديرٍ  دون  مــن  فريقه  بــفــوز  يحتفل 
 

ٌّ
للوضع الحرج؟ لا يهمّ. فليتحمل كل

ر الوقت. لن 
َّ

تبعات أفعاله. أووه، تأخ
الحانة هذه  أفــوّت سهرة السبت في 

ة. المرَّ
■ ■ ■

والـــده فــي المستشفى يــصــارع المــوت، 
فات 

ّ
ة إنعاش متبقية ولا مكث لا أســرَّ

ــــدوى مـــن الانــتــظــار  أوكـــســـجـــن. لا جـ
هــنــا. قــد يــزيــد هـــذا مــن ســـوء حالته، 
يقول الطبيب. يوصل أباه في كرسي 
يلحقه  يائساً،  ــارة  الــســيَّ إلــى  متحرّك 
ــــي انـــتـــظـــر، ســمــعــتــك  مــــمــــرّض: يــــا أخـ
الــوالــد متعبٌ  الطبيب.  إلــى  ث  تــتــحــدَّ
، ألـــيـــس كـــذلـــك؟ بــاســتــطــاعــتــي 

ً
قـــلـــيـــا

لـــأوكـــســـجـــن مــن  ــا  ــفـ ـ
ّ
ــث ــكـ أن أوفــــــــر مـ

المستشفى. سأؤجرها لك بأربعمائة 
ــاراً مــقــابــل  ــ ــنـ ــ ــع خــمــســن ديـ ــار مــ ــنــ ديــ

الخدمة. ما رأيك؟ 
- هل ستقتلعها من أحدهم؟ سيموت.

- والدك أيضاً.
مـــــــات والــــــــــده والمــــــريــــــض الــــــــذي كــــان 
ــفــــع الـــســـعـــر إلـــى   بــــالآلــــة. ارتــ

ً
مـــتـــصـــا

بين  مــا  الفاصلة  المسافة  على  نــادر 
التي  الــنــوم  وغــرفــة  الحمام  مغطس 
بابها مفتوحاً على مصراعيه.  كان 
ــد فــي  ــ ــد فــــي الـــحـــمـــام، ولا أحـ ــ لا أحـ
مجرد  المطبخ.  في  أحــد  ولا  الغرفة، 
بقعة دم داكنة متيبسة على الأرض 

وبرنيطة فرو ملقاة على الأريكة.
لا أعــرف لمــاذا تذكرت دون فيناثيو 
ــواه الـــزمـــن« وأنــــا أســتــرجــع  ــ فـــي »أفــ
ــو الـــــــذي  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــح رجـــــــــل الإسـ ــ ــامــ ــ مــ
ــى؟  ــ ــعـ ــ ــت الأفـ ــفــ ــتــ ــــى. لمـــــــــاذا اخــ ــفـ ــ ــتـ ــ اخـ

أصدقاء، إخوة، عشاق
دائماً ما يقولون وداعاً

ويستديرون يساراً
أو ينعطفون يميناً
يمشون مثل الظلال

كل لوحده
لا ينظرون إلى الوراء

عرفوا أهدافهم
رسموا خطوطاً مستقيمة في الفراغ

رأيتُ الناس يذهبون
من حياتي

المجفف والنقانق بالتذاذ.
ــذا الـــرجـــل الــنــائــم فـــي غــرفــتــي  هـــل هـ
حــقــيــقــي؟ ســمــعــتــه يــشــخــر كــمــحــرك 
ــة نـــاريـــة مـــن الـــنـــوع الــخــفــيــف.  ــ دراجـ
قررت أن أخرج وأعود بسرعة. ربما 
طـــوارئ.  أضــع خطة  أن  يتعين علي 
لا بد أن هذا الرجل خرج من رأسي. 
لــم يــحــدث أن فــكــرتُ فــي رجـــلٍ بــارد. 
ثــم مــا ســبــب ارتـــعـــاش الأضــــواء في 
ــلٍ مــن الــشــمــس،  ــا ابـــن رجــ المـــنـــزل؟ أنـ
 
ّ
أن ــيّــــل  أتــــخــ أن  ــدوري  ــقــ ــمــ بــ ــيــــس  ولــ

ــخــــرج مــن  ــن الإســـكـــيـــمـــو يــ ــ  مـ
ً
رجـــــــا

ــاورنــــي الـــشـــك  ــســ ــارّ. يــ ــ ــحــ ــ جــــوفــــي الــ
ــال؟ ربــمــا  ــذا الـــطـــراز مـــن الـــرجـ فـــي هـ
الأبيض«  »الجحيم  كتاب  من  خــرج 
الثعلب  ــداء  »نـ أو  هــاريــس،  لجوليا 
الأبــــــيــــــض« لـــويـــلـــيـــس لانـــدكـــيـــســـت 
لـــصـــوفـــي  ــــا«  ــــاغــ غــ »الــــعــــائــــلــــة  أو 
ماذا  دولاكــور.  وفرانسوا  سوشارد 
ــة الـــحـــارقـــة؟  ــاجـ ــزجـ ــالـ كـــــان يـــفـــعـــل بـ
الإسكيمو  بــأحــد؟  الأذى  ألــحــق  هــل 
صــيــادون مــهــرة ولــطــفــاء، ينبهرون 
ــراء الــثــعــالــب والـــدبـــبـــة الــقــطــبــيــة  ــفـ بـ
وفيلة البحر وحيوان الرنة. وزيوت 
الــحــيــتــان يــغــمــرون بــهــا أجــســادهــم 
الـــبـــرد، ولا  لتلمع وتــتــحــمــل حـــروق 
يــــتــــوهــــون عــــن مــخــيــمــاتــهــم بــــآلاف 
الرجل  هــذا  فعل  كما  الكيلومترات 
ذو الشعر الأسود النائم في غرفتي. 
أنــه يخفي شيئاً، ومن  الــواضــح  من 
الــواضــح أن مــا مــن أحــد رآه غــيــري. 
انتصبت  وخرجت.  حذائي  انتعلت 
الأشــجــار على طــول الــشــارع، وكــان 
الناس كالقرود يقفزون من رصيف 
إلــــى آخـــــر. يــضــحــكــون ويـــصـــفـــرون، 
ويـــغـــرقـــون فـــي كـــل خـــطـــوة. وجـــدت 
الأمر مسلياً، فبدأت القفز. قفزت لمدة 
الإسكيمو  رجــل  لكن  ســاعــة،  نصف 
ــــقــــد فــــي رأســـــــي حــــارقــــا وكــثــيــفــا، 

ّ
ات

ما  الشيطان.  عاب 
ُ
بِل ممتلئ  كأنني 

بــالــبــقــاء؟  لــه  كـــان ينبغي أن أســمــح 
ــانــــي  ــــان رمــ ــكـ ــ ربّـــــمـــــا لـــــو قــــاومــــتــــه لـ
بــالــزجــاجــة الــحــارقــة، ولــكــان البيت 
قــد احــتــرق الآن عــن آخـــره. اســتــدرت 
الخارج.  إلى  استدراجه  عازماً على 
 .

ً
ولن يستغرق ذلك مني وقتاً طويلا

يقول إنه من جزر بحر بيرنج التي 
بــهــا، وأنــه  لــي أن سمعت  لــم يسبق 
 تــجــرّهــا كـــابٌ 

ً
جـــــة

ّ
كـــان يــمــتــطــي زل

وداعاً لنفسي
سيكون ببطء

لا أحد.
■ ■ ■

مي
ُ
في طريق الكثبان الرملية قابلت أ

لكنها لم ترني
ــتـــحـــدث إلــــــى شـــخـــص آخــــر،  ــانــــت تـ كــ

امرأة،
سمعتها تقول

الجميع يحبني هنا،
كنت أعلم أنها كانت حقيقية

من خلال صوت
حصى السفن تحت قدميها،
ثم رأيت أيضاً شقيقي وأخي

على الطريق مع الماضي نفسه،
الــفــوضــى والاضــطــرابــات، كــان لبحر 

الشمال رؤوس برية،
كان الشاطئ مهجوراً

كان إخوتي شفافين
رأيت الطريق من خلالهم،
الآن أود العثور على كنز

هَب
َّ
سن الحوت المغسول أو الذ

كي يكون كل شيء على ما يرام.
■ ■ ■

آخر حرف 
ــل الــــشــــاعــــر هـــانـــس  ــيــ ــــي ذكـــــــرى رحــ فـ

أندريوس
على الورقة البيضاء

اسم الميت
كتبه بنفسه

أربع رسائل، هل هذا هو؟
كل هذه الكلمات

كل تلك القصائد الخفيفة
لا شيء أكثر الآن

القاع يستلقي على الماء
الشارع على الأقدام

لقد استدار
وعاد

من أين أتى؟

* سيّس نوتبوم شاعر وروائــي هولاندي 
)لاهاي، 1933(، عُرِف بكتبه عن الرحلات 
وأيضاً رواياته التي أخذت حيزاً واسعاً بين 
رجمت 

ُ
ــقــرّاء، حصل على جــوائــز عـــدّة، ت ال

ــــى لـــغـــاتٍ عـــديـــدة. مـــن أشــهــرهــا:  أعــمــالــه إل
»الأمـــــــوات يــبــحــثــون عـــن بـــيـــت«، »لــيــلــة في 
تـــونـــس«، »أيــنــمــا تــقــع تــبــقــى«، »طـــقـــوس«، 
توزعت  التي  الكتب  عــشــرات  مــن  وغيرها 
بـــن الــشــعــر والـــــروايـــــات وكـــتـــب الـــرحـــات 

تب الأطفال.
ُ
وكذلك ك

خمسمائة دينار.
■ ■ ■

بــقــي ينظر إلـــى خــرفــانــه وهـــي تنفق 
ــلــــو الآخـــــــــر بـــســـبـــب مــــرض  واحــــــــــداً تــ
 الــشــجــار 

ّ
ــا، ثــــمَّ ذهــــب لــيــحــل ــهـ ــابـ أصـ

ماء  الدائر بين جاريه بسبب مجرى 
لقد  أرضـــه.  دون  مــن  بحقليهما  يمر 

 خرفانه عطشى. 
َّ
 أن

َّ
ظن

■ ■ ■
ــلــــعــــودة بـــعـــد ســنــن  ق لــ ــتــــحــــرَّ كــــــان يــ
ه وإخوته بشوق،  الغربة تلك. ضمَّ أمَّ
جزيئات  وتخالطت  القبل،  وتبادلوا 
ع عــلــيــهــم مـــا طـــاب من 

َّ
أنــفــاســهــم. وز

الــلــبــاس والـــحـــلـــويـــات، وفـــرحـــوا لــلــمّ 
الشمل، وحزنوا لموت أمّه. 

■ ■ ■
رائــحــة المـــوت تــفــوح فــي الـــشـــوارع، لا 
يخلو نهج من بيت عزاء. ولكن عباس 
ة أكثر.  ل حياة العزوبيَّ لم يعد يتحمَّ
يقرّر الزواج في فترة الحجر الصحي 
لإقامة  والــدانــي  القاصي  ويستدعي 
ــوة المــعــنــيــن.  حــفــل صــاخــب بــعــد رشــ
ــان صـــــوراً  ــريــــســ ــعــ حــــالــــيــــا يـــلـــتـــقـــط الــ
بـــالأشـــعـــة لــتــبــيــان نــســبــة الــتــلــف في 
الرئتين، ويرقدان في قسم الإنعاش. 
* بنزرت/ تونس

غــالــيــانــو؟  إدواردو  أخـــفـــاهـــا؟  مــــن 
الــثــعــبــان؟ الــغــريــزة؟... وهــل ستعثر 
الأفعى على رجل الإسكيمو لتعيده 
إلــــى الإيـــغـــلـــو؟ أعـــتـــرف. إنـــنـــي حـــذرٌ 
لــلــغــايــة، ولــكــن أؤمـــن بــاســتــحــالــة أن 

 من ثلج.
ً
تلد الشمس رجلا

)*( من مجموعة قصصية، صدرت 
حديثاً، بعنوان »قبو إدغار ألان بو«، عن 
»مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة 
القاهرة. والنشر«، 
)**(: الدار البيضاء/ المغرب

يخرجون ببطء من وجودهم
فكرت بهم لفترة طويلة

رأيتُ وسمعت
 أصواتهم من بعيد

أصوات الهواء.
■ ■ ■

كم حياة تذهب في العمر؟
كــم مـــرة يــكــون نــفــس الــــرأس شخصاً 

آخر؟
هل يدفع القاتل حبيبهُ بعيداً

أم يخترع أحجية أخرى؟

الــدخــان ووصل  ارتفع  بيضاء حين 
إلى هذا المكان.

وأصــــخــــت  الــــــبــــــاب  مــــفــــتــــاح  أدرت 
نــائــمــا.  ــا زال  مــ أنـــــه  ــد  بــ ــع. لا  ــمـ الـــسـ
انتبهت  يستيقظ.  ريثما  سأنتظر 
ــذ مــضــبــب  ــ ــوافـ ــ ــنـ ــ الـ أن زجــــــــاج  إلـــــــى 
ــنــــي  وأنــ ــم،  ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ الـ الأزرق  بــــالــــلــــون 
ــفـــاجـــئ.  ــلـــي ومـ انـــخـــســـفـــت بـــشـــكـــل كـ
ــــي قـــبـــو تــتــطــايــر  وجـــــــدت نـــفـــســـي فـ
رغــــوة بــيــضــاء مــن أركـــانـــه، وصــوت 
ياسمين ليفي يطفو كقطعة مرجان 

كل تلك القصائد الخفيفة

قصص أطول من عمرك

)*(

إسكيمو في بلاد الشمس 

ُ
ه

َ
 قارئ

ُ
 يقتل

ٌ
كاتِب

و: 
ُّ
كوليت

الإسكيمو 

الصغير )مواد 

مختلفة 

على قماش، 

.)2020

جدعون 

روبان: أوجه 

بلا ملامح )زيت 

على قماش، 

.)2019

ماكس 

نيومان: 

بورتريه 

ذاتي 

)أقلام 

ملونة على 

كرتون، 

.)2012

كارين 

وان: 
ْ

دف

اختناق 

)فوتوغراف، 

)2014

مني  سحبه  خلسة،  المنديل  ناولته 
وكــــانــــت نـــظـــرتـــهُ مـــكـــســـورة لــلــغــايــة. 
أثارا  لمعان عينه وانكماش ملامحه 

فيَّ رغبة في البكاء معه.

المــوتــة الرابعة لــم تــأتِ بعد. أنــا الآن 
جذع شجرة.

لا أنتظر الفأس...
* بغداد/العراق
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يتنا جميعاً
ّ
جوليان أسانج... المناضل من أجل حر الشيعة في المغرب العربي والأندلس تابع: حان وقت الأدب

ميديا تاريخ

تجارة

ــات الــقــديــمــة  ــوريــ ــراطــ ــبــ ــديـــث، والإمــ الـــحـ
والجديدة.

أشهر  باعتباره  رؤيته  على  بالاعتماد 
نـــاشـــط فــــي مـــجـــال حـــريـــة الــتــعــبــيــر فــي 
العالم، يدعونا أسانج لطرح المزيد من 
الأسئلة حول كيفيّة عمل القوة في عالمٍ 
تهيمن عليه بشكلٍ متزايد الإنترنت في 

كل مكان.
قد يكون أسانج سجيناً خلف القضبان، 
الصفحات تنطلق كلماته  لكن في هذه 
 للقتال من أجل 

ً
بحرية، ما يوفر نصيحة

عالم أفضل وإلهاماً عند القيام بذلك.
ــــذا المــــؤلــــف تـــحـــوي كــلــمــات  صـــفـــحـــات هـ
نطقها.  أو  كتبها  كما  أســانــج  جــولــيــان 
وهـــي تــحــمــل ســلــطــة مــحــامــي الضحية 
الــذي خاطر بحريته من أجلها، فخسر 
 لــلــقــارئ، 

ً
حــريــتــه وصـــحـــتـــه. وتــســهــيــا

كلمات جوليان  المــؤلــف  مــحــررة  قسمت 
ــي:  ــة هــ ــســ ــيــ ــــن رئــ ــاويـ ــ ــنـ ــ ــج إلــــــــى عـ ــانــــ أســــ
لة، النشاط، الرقابة، إمبراطورية،  المساء
الإنـــتـــرنـــت، الــصــحــافــة، الـــعـــدالـــة، الــقــوة، 
الـــســـجـــن، المـــجـــتـــمـــع، المــــراقــــبــــة، الـــحـــرب 

وويكيليكس.
ــج أدلــــــة وثـــائـــقـــيـــة عــلــى  ــانــ لـــقـــد قـــــدم أســ
تــوسّــع المــراقــبــة والــســيــطــرة عــلــى حياة 
المــواطــنــن الــعــاديــن، مــا يعكس هيمنة 
المــؤســســة الأمــنــيــة »الإســرائــيــلــيــة« على 
الفلسطينيين تحت الاحتلال العسكري، 
لكن ليس فــي فلسطين وحــدهــا، بــل في 
ــم الــــــذي اســتــحــال  ــالـ ــعـ ــاء الـ مــعــظــم أنــــحــ
ــــدات  ــعـ ــ ــا لاخــــتــــبــــار المـ ــمــــاقــ مـــخـــتـــبـــراً عــ
والعنف  النفسي  والتلاعب  والتقنيات 
لمنع الناس من الاحتجاج على ضعفهم 
أن  للبشرية  يمكن  كيف   

ّ
وإل وإفقارهم. 

 1٪ من السكان يكدّس 88٪ من 
ّ
تقبل أن

الثروة بينما النصف الأفقر يكسب 1٪؟
وهدف هذا المؤلف تصحيح المعلومات 
ـــلـــة المـــحـــيـــطـــة بـــجـــولـــيـــان أســـانـــج 

ّ
المـــضـــل

بدأ مركز مكافحة  وويكيليكس. عندما 
ما  الأميركي  للجيش  التابع  التجسس 
أو تدمير مركز  »إتــاف  برنامج  أسماه 
في  ويكيليكس  يسمى  هــذا«  الجاذبية 

الــنــبــوي )18 في  لنأخذ أيــضــا الــحــديــث 
ــا مــديــنــة العلم  المــؤلــف( الـــذي يــقــول: »أنـ
وعـــلـــي بــابــهــا فــمــن أراد الــعــلــم فــلــيــأتِــه 
الحديث  الــكــاتــب يعلق على  بــابــه«.  مــن 
ــــاب اســـتـــشـــهـــد بــه  ــبـ ــ ــقــــول: تـــقـــلـــيـــد الـ ــالــ بــ
ــازار، ابــن  ــ حــكــيــم، ابـــن كــثــيــر، طــبــرانــي، بـ
السيوطي،  السمهودي،  عقيلي،  جرير، 
ــلـــوي، الــشــبــرمــلــســي،  الـــجـــرجـــانـــي، الـــدهـ
العجيلي،  الزرقاني،  الشافعي،  كوراني 
ابــــن تــيــمــيــة، الـــشـــامـــي، ابــــن تــيــمــيــة، ابــن 
ــن حـــجـــر الــهــيــثــمــي، صـــبـــان،  ــ الأثــــيــــر، ابـ
يـــمـــانـــي، قــــــاري، طــلــحــة الـــشـــافـــعـــي، ابــن 

رزبهان ومايبودي، وغيرهم.
تنصّ على  الكلاسيكية  المصادر  أن  مع 
أن الــحــديــث »أنـــا مــديــنــة المــعــرفــة وعلي 
البوابة« قد تم تضمينه في الأصــل في 
الــتــرمــذي، فــيــبــدو أنـــه قــد تــم قمعه لأنــه 
ــدارات اللاحقة  ــ لــم يــعــد يظهر فــي الإصــ
التي  الوحيدة  والنسخة  صحيحه.  من 
»أنا  تقول  التي  الترمذي هي  بقيت في 

بيت المعرفة وعلي بوابته«. 
ــث الـــســـنـــيـــة، يــرتــبــط  ــ ــاديـ ــ فــــي كـــتـــب الأحـ
ــعـــديـــد مــن  ــديــــث الــــبــــاب« بــســلــطــة الـ »حــ
الصحابة البارزين. حكيم يربط التقليد 
ــــن عـــبـــاس.  عـــلـــى الــســلــطــة الــنــهــائــيــة لابـ
ويــرويــهــا بـــازار والــطــبــرانــي عــن المرجع 
النهائي لجابر بن عبد الله الأنصاري. 
الــطــبــرانــي والحكيم وابـــن عــدي ربطوه 
أيــضــا بــكــتــاب ابـــن عــمــر الأخـــيـــر. كــل من 
ــتـــرمـــذي يـــرويـــه عـــن سلطة  الــحــكــيــم والـ
علي. بحسب المحدثين السنة، كل هؤلاء 

الرواة جديرون بالثقة.
وفقاً لابن تيمية، لا يمكن الاعتماد على 
حديث البوابة. مع ذلك، اعتبر الترمذي 
أنه حسن. ابن رزبهان وحكيم يعتبرانه 

السيارات العالمية. الكاتب المشارك وِليَم 
ســبــوزاتــو أمــضــى أكــثــر مــن عــقــديــن من 
التقارير والكتابة عن  إعـــداد  فــي  الــزمــن 
شركة Japan Inc واقتصادها وأسواقها 
لتاريخ  العميق  الفهم  مــع دمــج  المــالــيــة، 
الانفتاح  مــن  قرنين  منذ  المعقد  اليابان 
على الغرب، وكيف يؤثر ذلك في البلاد 

حتى اليوم.
الـــكـــاتـــبـــان قـــــالا: تــحــدثــنــا مـــع الــاعــبــن 
الرئيسيين المشاركين في قصة »نيسان 
ــ رينو«، على كل المستويات، من مكائد 
المـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــن لـــلـــشـــركـــات إلـــى 
الـــحـــكـــومـــيـــن وراء  المــــســــؤولــــن  مـــكـــائـــد 
الكواليس الذين لا يتحملون، في الواقع، 
رؤيــــــة عـــامـــاتـــهـــم الـــتـــجـــاريـــة الــوطــنــيــة 
تتلاشى. تحدثنا إلى أكثر من خمسين 
مديراً تنفيذياً للسيارات، وقادة أعمال، 
وواضعي سياسات، وخبراء قانونيين، 
وأكــاديــمــيــن، ومــصــادر أخـــرى، أجنبية 
ويـــابـــانـــيـــة. هــــذا إضـــافـــة إلــــى الــتــقــاريــر 
على  للحصول  بها  قمنا  التي  اليومية 
الليلة  منذ  الفضيحة  عن  فورية  أخبار 
التي اندلعت فيها، أي 19 تشرين الثاني 
)نوفمبر( 2018. وقد طلب بعض هؤلاء 
معلوماتهم  خلفية  عــن  الإفـــصـــاح  عـــدم 

لحماية أنفسهم، وقد احترمنا ذلك. 
هــنــاك حقيقة  أن  بيّنت  المــحــادثــات  تلك 
كــارلــوس  الجميع:  عليها  يتفق  واحـــدة 
محى على 

ُ
 لا ت

ً
غصن لم يترك فقط بصمة

ـــ ميتسوبيشي«  تحالف »رينوـــ نيسان 
الـــذي ســاعــد فــي إنــشــائــه ثــم فــي إدارتـــه، 
لما يقرب من عقدين من الزمن، لقد ترك 
تأثيراً دائماً في الصناعة وفي اليابان. 
يمكن القول إنه أحد أكثر الأجانب نفوذاً 
على الإطــاق الذين وطأت أقدامهم هذا 

النفسية على  الــحــرب  بـــدأت  عــام 2008، 
أخــرى  أميركية  بعت وكـــالات 

ّ
ات أســانــج. 

المركزية  المخابرات  ووكالة  البنتاغون  ــ 
ووكالة الأمن القومي ووزارة الخارجية 
والمراقبة  التحقيق  فــي  الجيش  قــيــادة  ــــ 
التي  المـــوارد  كانت  بأسانج.  والتشهير 
ــــر وصـــحـــافـــي  ــاشـ ــ ــا ضـــــد نـ تـــــم حــــشــــدهــ
ــداً غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، وذلــــــك تــقــديــراً  ــيــ وحــ
لتأثير أســانــج. لقد تــم تـــداول كثير من 
 الجمهور لم تتح 

ّ
الأكاذيب إلى درجة أن

له الفرصة لمعرفة ما فعله وقاله أسانج 
بالفعل. 

جــولــيــان أســانــج تــحــدث فــي المــؤلــف عن 
فــي مصر  بــالأحــداث  علاقة ويكيليكس 
وتــونــس ودور الــصــحــافــة والإعــــام في 

نفحة  أعلى مرتبة توجد في  صحيحاً. 
الأزهــــــر لـــخـــنـــاوي حــيــث يــصــف حــديــث 

الباب بالمتواتر.
 لا تظهر نسخة الجاميادو موريسكوس 
ــا مـــــوجـــــودة فــي  ــهــ ــة أنــ ــوابــ ــبــ لـــحـــديـــث الــ
المـــصـــادر الــســنــيــة المــتــعــارف عــلــيــهــا. مع 
الــذي  الشهير  الحديث  فهو يشبه  ذلــك، 
ــا مــديــنــة المــعــرفــة  صـــرح فــيــه الــنــبــي: »أنــ
ــــذي ورد فـــي عــدة  وعـــلـــي هـــو الـــبـــاب« الـ
مصادر شيعية بما في ذلك الكولياني 

)864-94( والمفيد.
الشيعة  المسلمين  المحدثين  أن  فــي حــن 
ســيــقــبــلــون ابــــن عــبــاس عــلــى أنــــه جــديــر 
بالثقة، فإنهم سيعطون أعلى مرتبة من 
الــصــدق لجابر بــن أبــي الله الأنــصــاري. 
ولا ينطبق ذلك على عبد الله )693-614( 
الثاني  الخليفة  الــخــطــاب،  بــن  ابــن عمر 
الإثنا عشر ظالماً  الشيعة  الــذي يعتبره 
ــان عمر  ــادق. فـــي نـــظـــرهـــم، خــ ــ وغـــيـــر صــ
النبي محمد، اغتصب الخلافة من علي 
الله بن  وساهم في وفــاة فاطمة. وعبد 
عمر أبو بكر وعمر وعثمان، لكنه رفض 
خليفة.  تعيينه  تم  عندما  لعلي  البيعة 
ــتــل عــلــي وســيــطــر مــعــاويــة عــلــى الأمـــة 

ُ
ق

المسلمة، فبايعه ابن عمر على الفور.
بذبح  يزيد  قيام  الرغم من حقيقة  على 
الــحــســن وعــائــلــتــه ورفـــاقـــه فــي كــربــاء، 
وإساءة معاملة نسائه عندما كانوا في 
الأســر، وعلى الرغم من حقيقة أن يزيد 
ــنـــورة وســمــح لــجــنــوده  نــهــب المــديــنــة المـ
بــقــتــل مـــا يــقــرب مـــن ألــــف مـــن صحابته 
ــتـــداء الــجــنــســي عــلــى ألــــف امــــرأة  وبـــالاعـ
وضـــرب الــكــعــبــة، ظــل عــبــد الــلــه بــن عمر 
ــه، مــســتــنــكــراً كـــل مـــن قــام  مـــؤيـــداً قـــويـــا لــ

ضده.

البلد.
إعــــادة تركيبه شــركــة »نــيــســان« أعـــادت 
صــيــاغــة صــنــاعــة الــســيــارات وتــمــوجــات 
يومنا  حتى  العالمية  الاقــتــصــادات  عبر 
هـــذا. لــقــد كـــان رائــــداً فــي نـــوع جــديــد من 
الأعـــمـــال المــعــولمــة لــعــصــر قــد تــجــرؤ فيه 
الـــشـــركـــات مـــن دول مــخــتــلــفــة وثــقــافــات 

نــشــر الـــحـــقـــائـــق، فـــقـــال: قــــوة الــبــرقــيــات 
التونسية: »الحكومة التونسية حظرت 
بالتزامن صحيفة »الأخبار« )الصحيفة 
الــعــربــيــة الــوحــيــدة الــتــي نــشــرت وثــائــق 
ثم  م( وويــكــيــلــيــكــس.  ز   – ويــكــيــلــيــكــس 
كانوا  الــذيــن  الكومبيوتر  قراصنة  جــاء 
ــا وأعـــــــــــــادوا تـــوجـــيـــه  ــنـ ــعـ ــتـــعـــاطـــفـــن مـ مـ
هناك  إلينا.  التونسية  الحكومة  مواقع 
بــرقــيــة واحــــدة خــاصــة بــنــظــام ابـــن علي 
تغطي نوع البذخ الداخلي والشخصي 
ــغــــال الـــــعـــــائـــــدات. أفـــــاد  ــتــ وإســـــــــــاءة اســ
الناس في تونس  أن  بعض الأشخاص 
كـــانـــوا مــســتــائــن لــلــغــايــة لــســمــاع هــذه 
ــذه الــبــرقــيــة، والــتــي  الانـــتـــهـــاكـــات فـــي هــ
ــمــرد. قــد تــكــون بعض 

ّ
الــت ألهمتهم على 

قـــد يــكــون حــديــث الــبــوابــة مـــوجـــوداً في 
مــصــادر ســنــيــة، لــكــن الــعــديــد مــن علماء 
السنة يقللون من أهميته أو يعاملونه 
على أنه موضوع. السلفيون يعتبرونه 
ــراً. والمــســلــمــون الــوحــيــدون الــذيــن  تـــزويـ
يؤكدون صحة هذا الحديث ويتعاملون 
ــم المــســلــمــون  ــركــــزي هــ مـــعـــه عـــلـــى أنـــــه مــ
الــشــيــعــة والـــصـــوفـــيـــة، وكـــاهـــمـــا يــشــدد 
على مكانة الإمــام علي الــذي يعتبرونه 

الخليفة الروحي للنبي محمد.
رقــــم 59 في  الـــحـــديـــث  إلــــى  نــنــتــقــل الآن 
الــذي يــروي شعراً منسوباً إلى  المــؤلــف 
ــراد  ــ ــنـــب الـــكـــبـــرى، لـــكـــن مــــن المـــفـــيـــد إيـ زيـ
ــيــــة ذات الـــصـــلـــة كـــمـــا تـــرد  ــة الآتــ ــ ــروايـ ــ الـ
فــي المــؤلــف. قـــال ســبــط بــن الــجــوزي في 
»تذكرة الخواص«: »وذكر عبد الملك بن 
هاشم في كتاب »السيرة« الذي أخبرنا 
القاضي الأسعد أبو البركات عبد القويّ 
بـــن أبــــي المــعــالــي ابــــن الـــحـــبّـــار الــســعــدي 
فــي جــمــادى الأوّل ســنــة تــســع وستمئة 
بالديار المصرية قرأه عليه ونحن نسمع 
ه بن رفاعه 

ّ
قال: أنبأنا أبو محمد عبد الل

بــن غــديــر الــســعــدي فــي جــمــادى الأولـــى 
قــال:  وخمسمئة  وخمسين  خمس  سنة 
أنــبــأنــا أبـــو الــحــســن عــلــيّ بـــن الحسين 
الخلعي أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن 
بـــن عــمــر بـــن ســعــيــد الــنــحّــاس الــنــحــيــي: 
ه بن جعفر بن 

ّ
أنبأنا أبو محمد عبد الل

محمد بن رنجويه البغدادي: أنبأنا أبو 
البرقي:  ه 

ّ
الرحيم بن عبدالل سعيد عبد 

أنــبــأنــا أبـــو محمد عــبــد المــلــك بــن هشام 
النحوي البصري قال: لما أنفذ ابن زياد 
رأس الحسين )ع( إلى يزيد بن معاوية 
قين في الحبال، منهم 

ّ
مع الإســاري، موث

ــيـــات مــــن بــنــات  ــبـ ــيـــان وصـ ــبـ نـــســـاء وصـ

أعمال مختلفة جذرياً على العمل كفريق 
نحو رؤية مشتركة، مع الحفاظ بطريقة 
أو بأخرى على هويّاتها الخاصة، حتى 
عندما تتوسّع إلى حجم هائل في حالة 
التحالف في أكبر مجموعة سيارات في 

العالم.
ــفــهــمــا وهــدفــهــمــا 

ّ
ـــص الــكــاتــبــان مــؤل

ّ
لـــخ

 أسبوعين 
ّ
أجــزاء من ذلك صحيحاً، لكن

ــنــــاك رجـــل  ــان هــ ــ ــر الــــوثــــائــــق، كــ مــــن نـــشـ
تونسي أضرم النار في نفسه، وهو فني 
كــومــبــيــوتــر يبلغ ســتــة وعــشــريــن عــامــا، 
بسبب خلاف حول ترخيص في السوق. 
ــروج الــغــضــب إلــى  وقـــد أدى ذلـــك إلـــى خـ
الشوارع. وأهمية وثائق ويكيليكس عن 
جــاءت  تونس  فــي  الشعبية  الانتفاضة 
المتحدة ستدعم  الولايات  أن  في إظهار 
الجيش ضد ابن علي. كانت تلك إشارة، 
ليس فقط للجيش، لكن للجهات الفاعلة 
ــك لــلــدول  ــذلـ ــونـــس، وكـ الأخــــــرى داخـــــل تـ
ــــاورة الـــتـــي ربـــمـــا كـــانـــت تــفــكــر فــي  ــــجـ المـ
التدخل مع أجهزتها الاستخباراتية أو 

العسكرية نيابة عن ابن علي«.
ولا بأس هنا من تذكير القرّاء بجوليان 
ــانـــج: جــولــيــان أســـانـــج هـــو مــؤسّــس  أسـ
 when ــــف ــؤلـ ــ ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس ومـ ــر  ــ ــاشـ ــ ونـ
 google met wikileaks, cypherpunks,
 .freedom and the future of the internet
لعمله  الجوائز  مــن  العديد  على  حصل 
منظمة  ذلــك جائزة  في  بما  الصحافي، 
ــة لــــإعــــام فــــي المــمــلــكــة  ــيــ ــدولــ ــفـــو الــ ــعـ الـ
المــتــحــدة، وجــائــزة الــــ »إيــكــونــومــيــســت«، 
للصحافة«،  جيلهورن  مارثا  و»جــائــزة 
و»جــــائــــزة مــؤســســة ســيــدنــي لــلــســام«، 
و»جــــائــــزة ووكــــلــــي«، وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر. 
شرت مقالات بقلم جوليان أسانج في 

ُ
ن

بوست«  و»واشنطن  تايمز«  »نيويورك 
ــــح 

ّ
ــــك« و»الــــــغــــــارديــــــان«. رش ــــوزويـ ــيـ ــ و»نـ

لـــجـــائـــزة نـــوبـــل لــلــســام فـــي مــنــاســبــات 
عديدة عن عمله كونه صحافياً وناشراً 
وقد  التعبير،  أجــل حرية  من   

ً
ومناضلا

ــه عــلــى أعـــلـــى مــســتــوى.  ــم الاعــــتــــراف بـ تـ
جوليان يواجه حالياً عقوبة 175 عاماً 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  إلـــى  تــم تسليمه  إذا 

لعمله كناشر.
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الجِمال،  أقــتــاب  ــه )ص(، على 
ّ
الــل رســـول 

مــوثــقــن مــكــشــفــات الـــوجـــوه والـــــرؤوس! 
ما نــزلــوا مــنــزلًا أخــرجــوا الـــرأس من 

ّ
وكل

صندوق أعــدّوه له، فوضعوه على رمح 
وحرسوه طول الليل إلى وقت الرحيل، 
ويرحلون،  الصندوق  إلــى  يعيدونه  ثــمّ 
فــنــزلــوا بعض المــنــازل، وفــي ذلــك المنزل 
ديـــرٌ فــيــه راهــــب، فــأخــرجــوا الــــرأس على 
عادتهم، ووضعوه على الرمح وحرسه 
الحرس على عادته، وأسندوا الرمح إلى 

الدير.
الــراهــب  الليل رأى  فــي نصف  كــان  فلمّا 
نوراً من مكان الرأس إلى عنان السماء! 

فأشرف على القوم وقال: من أنتم؟
قالوا: نحن أصحاب ابن زياد.

قال: وهذا رأس من!؟
قـــالـــوا: رأس الــحــســن بـــن عــلــيّ بـــن أبــي 
ه )ص(.

ّ
طالب، ابن فاطمة بنت رسول الل

قال: نبيّكم!؟
قالوا: نعم!

كــان للمسيح  أنتم! لو  القوم  قــال: بئس 
اه أحداقنا!

ّ
ولد لأسكن

ثم قال: هل لكم في شيء؟
قالوا: وما هو؟

قال: عندي عشرة آلاف دينار، تأخذونها 
ــرأس يـــكـــون عـــنـــدي تــمــام  ــ وتــعــطــونــي الــ

الليلة، وإذا رحلتم تأخذونه!
قالوا: وما يضرّنا!؟

فـــنـــاولـــوه الـــــــرأس، ونـــاولـــهـــم الــدنــانــيــر، 
فــأخــذه الــراهــب فغسله وطــيّــبــه، وتــركــه 
ه! فلمّا 

ّ
على فخذه، وقعد يبكي الليل كل

 
ّ

أســفــر الصبح قـــال: يــا رأس! لا أمــلــك إل
 
ّ
ه، وأن

ّ
 الل

ّ
نفسي. وأنا أشهد أن لا إله إل

ــه 
ّ
شــهــد الــل

ُ
ــه، وأ

ّ
ــدّك مــحــمّــداً رســـول الــل جـ

أنني مــولاك وعبدك. ثــمّ خــرج عن الدير 
وما فيه، وصار يخدم أهل البيت.

الآن، نعود إلى الحديث 59 الذي يقول، 
والــتــرجــمــة لــنــا عــن الإنــكــلــيــزيــة المترجم 

 عن الإسبانية:
ً
أصلا

الحبيب والمحبوب
ابن أشرف رجل

مات اليوم
تم تدميره وهو محاط بأعدائه

في صحراء كربلاء
يستريح أخي ميتاً ودفناً

يعلق الكاتب على هذا الحديث بالقول: 
زينب بنت علي، ابنة الإمام علي وفاطمة 
الـــــــزهـــــــراء، وشـــقـــيـــقـــة الإمـــــــــام الـــحـــســـن، 
كــانــت شيعية صــريــحــة وشـــاهـــدة على 
ــائــــع الــــتــــي حــــدثــــت فـــــي كــــربــــاء،  ــفــــظــ الــ
ــهــيــنــة الــتــي عــانــاهــا أهلها 

ُ
والمــعــامــلــة الم

عــلــى يـــد الأمـــويـــن فـــي دمـــشـــق، شجبت 
بــتــحــدٍّ الاســتــبــداد فــي وجـــه يــزيــد. ألقت 
خــطــبــا مـــؤثـــرة لــلــقــلــب وتــجــمــعــات رثـــاء 
ــاكـــن أخـــــرى، مـــا يضمن  فـــي دمــشــق وأمـ
على نحو أســاس أن تظل ذكــرى الإمــام 
الحسين ومعاناته جزءاً ثابتاً من الوعي 

الإسلامي الشيعي.
بصفتها خطيباً صريحاً، لن يكون من 
ــرأة مثقفة من  غــيــر المــتــوقــع أن تــقــوم امــ
للاحتفال  أبيات شعرية  بتلاوة  نوعها 
بـــمـــنـــاســـبـــات مـــعـــيـــنـــة. مـــشـــكـــلـــة الــشــعــر 
 عـــن المــصــدر 

ً
ــور فـــي المـــؤلـــف نـــقـــا ــذكــ المــ

ــا بـــالمـــعـــايـــيـــر  ــهــ ــتــــزامــ ــو الــ ــ الإســــبــــانــــي هـ
الإســبــانــيــة لــلــقــافــيــة والمـــتـــر. وبــالــتــالــي 
ــــدث عــــــن الـــتـــرجـــمـــة  ــحـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــنـ ــنـ ــكـ لا يـــمـ
الــحــرفــيــة لأي شــعــر عـــربـــي أصـــلـــي. في 
الأحـــوال، يمكننا تصور ترجمة  أحسن 
فضفاضة تم تكييفها مع لغة إسبانية. 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـــقـــصـــائـــد المــعــنــيــة 
أنها   

ّ
إل كبيرة،  أدبــيــة  قيمة  ذات  ليست 

الحالة  فــي هــذه  أن المسلمين،  تــدل على 
العصر  فــي  شــاركــوا  الشيعة،  المسلمين 
الــذهــبــي الإســبــانــي، وهــي فــتــرة راوحــت 
فيها  وازدهـــــر  و1492،   659 عــامــي  بـــن 
الأدب والفن الإسباني. وبالتالي، يجب 
أن تتضمن دراسات ومختارات كتابات 
العصر الذهبي الإسباني بعض الأمثلة 
ــــذي أنــتــجــه  الـــرائـــعـــة لــلــشــعــر والـــنـــثـــر الــ

الموريسكيون. مؤلف ريادي مهم.
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منه بالقول: أردنا أيضاً وضع الأحداث 
وتاريخي  ثقافي وسياسي  منظورٍ  في 
أوسع ومحاولة الإجابة على العديد من 
الأسئلة التي أثارتها هذه الأحداث. هل 
عــادل؟  غير  الياباني  القضائي  النظام 
هــل كـــان غــصــن ضحية لــهــذا الــنــظــام أم 
بــحــكــم جشعه  الــقــانــون  مخطئاً خــالــف 
الكبيرة  للشركات  يمكن  هــل  وغــــروره؟ 
التي لها هويّاتها الوطنية أن تعمل معاً 
 مــحــل الــعــولمــة؟ 

ّ
حــقــا؟ هــل الــقــومــيــة تــحــل

ــارات أن  ــ ــيـ ــ ــــسـ كـــيـــف يـــمـــكـــن لـــصـــنـــاعـــة الـ
تتكيف مع هجمة التغيير؟ هذه ليست 
ــيـــوط الـــتـــي حــاولــنــا  ــوى بـــعـــض الـــخـ ــ سـ

تجميعها معاً.
الأهـــم مــن ذلـــك كــلــه أنــنــا نــريــد أن تكون 
قـــراءة  بمثابة   Collision Course دورة 
مــقــنــعــة. مـــا كــشــفــنــاه فـــي تــقــاريــرنــا كــان 
بدوره مُنيراً ومدهشاً وممتعاً ومزعجاً. 
نـــأمـــل أن يـــكـــون الـــكـــتـــاب مـــصـــدر إلــهــام 
قــرّائــه، ليس  النقاشات بــن  للعديد مــن 
فقط حول كارلوس غصن وإرثــه، ولكن 
ــل الــعــدالــة ومــســتــقــبــل صناعة 

ُ
حـــول مُــث

الأعــمــال  فــي  الحكومة  الــســيــارات ودور 
التجارية الدولية.

ــذا بكلمات  نــنــهــي عــرضــنــا المــقــتــضــب هـ
المتحدة  للأمم  التابعة  العمل  مجموعة 
والمــعــنــيّــة بــالاحــتــجــاز الــتــعــســفــي الــتــي 
ــــرى لـــصـــورة الـــبـــاد،  وجـــهـــت ضـــربـــة أخـ
قــائــلــة: إن الاعــتــقــالات المــتــكــررة لغصن 
تمثل »انتهاكات خارج نطاق القضاء«.

Collision Course, Carlos Ghosn and 
the Culture Wars That Upended an 
Auto Empire (2021). extent: i-xii, 378 
pages. Hans Greimel, William Sposato

 
ٌ
ــافـــي جـــولـــيـــان أســــانــــج إنــــســــان الـــصـــحـ

شــجــاع. ناضل عبر وثــائــق ويكيليكس 
ه يقبع الآن 

ّ
من أجل حريّتنا جميعاً، لكن

فـــي ســجــنٍ بــريــطــانــي فـــي انــتــظــار قـــرار 
حكمٌ  ينتظره  حيث  لواشنطن  تسليمه 

بالسّجن يمتد إلى أطول من قرن.
ــانـــج يــتــحــمّــل حــالــيّــا  ولأن جــولــيــان أسـ
المطالبين  جميعنا،  عنا،   

ً
نيابة السجن 

بــحــريّــة الـــوصـــول إلـــى المــعــلــومــات ومــن 
والاستعمار  الاستعمار  دول  منع  أجــل 
ما وجب   

ّ
فأقل أفواهنا،  كــمّ  من  الجديد 

علينا الآن فعله هو الوقوف إلى جانبه، 
ودعـــمـــه بــمــخــتــلــف الأشــــكــــال، وإشـــعـــاره 
بــأنــه لــيــس وحــيــداً ولـــن يــتــحــمّــل وحــده 
نتاج شجاعته المتناهية ويتعرّض فيه 
لمختلف صنوف التعذيب النفسي. لكن 
ولم  لــم يستسلم  البطل  الصحافي  هــذا 
يتراجع وما زال متمسكاً بصحة موقفه 
ونشر وثائق ويكيليكس التي فضحت، 
ضمن من فضحتهم، شيوخ العمالة في 
علينا  العرب.  وطغاة  الفارسي  الخليج 
مـــواصـــلـــة الـــنـــضـــال عــلــى الــصــعــد كــافــة 
مـــن أجـــل فــضــح جـــاديـــه وحــتــى دولــتــه 
أمــام السيد في   

ً
التي تخلت عنه راكــعــة

واشـــنـــطـــن؛ ووجــــب عــلــيــنــا عــــدم نــســيــان 
غدر صحيفة الـ »غارديان« التي ائتمنها 
ويكيليكس.  وثــائــق  وعــلــى  نفسه  عــلــى 
ومن بين الأمــور التي علينا مواصلتها 
نشر قضيته وآرائه، وعرضنا هذا يأتي 

ضمن هذا السياق.
ــان أســــانــــج عــن  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــــر كــــتــــاب »»جُـ

ّ
يــــوف

ـــ 2021(  جُــولــيــان أســانــج« )أور بــوكــس 
إليه عن فلسفة  الــوصــول  مسحاً يسهل 
آراءه  ينقل  السياسية.  ومواقفه  أسانج 
حول كيفية عمل الحكومات والشركات 
ووكالات الاستخبارات ووظيفة وسائل 
ــاول أهــمــيــة  ــ ــنـ ــ  إلــــــى تـ

ً
الإعــــــــــام. إضـــــافـــــة

المسرّبة  الوثائق  من  الهائلة  المجموعة 
التي نشرتها ويكيليكس، يعتمد أسانج 
عــلــى ذكـــــاءٍ مــتــعــدد المــعــالــجــات لــيــراوح 
بـــحُـــريّـــة بـــن فــيــزيــاء الـــكـــم، والأســاطــيــر 
الــيــونــانــيــة، والاقــتــصــاد الــكــلــي، والأدب 

ــــرض »الــــشــــيــــعــــة فــي  ــ ــأنـــف هــــنــــا عـ ــتـ نـــسـ
المغرب العربي والأندلس. الجزء الثاني 
ــاديــــث(« )مــنــشــورات كــامــبــريــدج ــ  )الأحــ
الريادي ونخصّصه  ف 

َّ
المؤل هذا   )2021

للجزء الثاني الذي تناول الباحث جون 
أنـــدرو مـــورّو فيه بــالــذكــر مجموعة من 
الأحــــاديــــث، وعـــددهـــا 77 حــديــثــا، وذكـــر 
مصادرها ومن ثم تعليقه عليها، وختم 

المجلد بذكر الأعمال التي استشارها.
الكاتب في مجال حديثه عن عمله  قــال 
كـــان  »إذا  بــــالــــقــــول:  ــعــــرض  الــ مــــوضــــوع 
الــشــيــعــة  المــجــلــد الأول عـــن ]المـــســـلـــمـــن[ 
فــــــي المــــــغــــــرب والأنــــــــدلــــــــس يـــــركـــــز عــلــى 
الــتــاريــخ، فـــإن هـــذا المــجــلــد الــثــانــي يركز 
الــتــركــيــز عــلــى أعــمــال  عــلــى الأدب، مـــع 
الــخــمــيــادو مــوريــســكــو ذات الــنــزعــة أو 
ــام الـــشـــيـــعـــي. نـــظـــراً إلـــــى أن هـــذه  ــ ــهـ ــ الإلـ
ــال مــكــتــوبــة بــالــلــغــة الإســبــانــيــة،  ــمــ الأعــ
وأحياناً  العربية،  الأبجدية  باستخدام 
الحروف  باستخدام  الإسبانية،  باللغة 
ر الـــوصـــول إلــيــهــا 

ّ
الــاتــيــنــيــة، فــقــد تـــعـــذ

بــشــكــل عــــام لــلــعــلــمــاء الـــذيـــن يــتــحــدّثــون 
ــن لا يـــمـــكـــنـــهـــم قـــــــراءة  ــكــ الإســــبــــانــــيــــة لــ
الأبجدية العربية للموريسكيين، وكذلك 
الأكـــاديـــمـــيـــن الـــذيـــن لا يُــتــقــنــون الــلــغــة 
الإسبانية، ناهيك عن نص الخاميادو«.
ــدرَجــة فــي هذه 

ُ
قــال الكاتب: »الأعــمــال الم

الإنكليزية  بالترجمة  متاحة  المختارات 
الــقــرّاء بمذاق  للمرة الأولـــى. فهي تـــزوّد 
أدب الخميادو-موريسكو ونظرة ثاقبة 
التعبّدية  والمــمــارســات  المــعــتــقــدات  على 
ــمــــولــــن.  ــــن المــــشــ ــريــ ــ ــبــ ــ ــلـــمـــن الأيــ ــلـــمـــسـ لـ
تلتقط هــذه الأعــمــال الــخــوف والمــعــانــاة 
أقلية  كونهم  الموريسكيين  لــدى  والأمـــل 
كانوا  فقد  مضطهدة.  أوروبــيــة  مسلمة 
ــان يـــفـــعـــل الــشــيــعــة  ــ يــــصــــرخــــون، كـــمـــا كــ
المظلومون على مر العصور: يا إمامنا 
ويعلق  لمساعدتنا!«  وتعال  قم  الغائب! 
على ذلك بالقول: »مهما صلوا، ومهما 
واحــداً،  ينتظرون  كانوا  يأملون،  كانوا 
ــكـــن مــــهــــدي أســـــطـــــورة المـــوريـــســـكـــوس  لـ
اتـــهـــم حــيــث تم  ــداً لـــنـــداء ــ لـــم يــســتــجِــب أبـ
اســتــيــعــاب آخـــر مــســلــمــن غــامــضــن في 
إبادتهم  أو  طردهم  أو  بالقوة  إسبانيا 
المــفــتــرض »تطهير  الــهــدف  جــســديــا لأن 

الفترة الكاثوليكية أخلاقياً وروحياً««.
ــاديــــث  ــــراد الأحــ ــإيـ ــ ــاتـــب بـ ــكـ ــم يـــكـــتـــفِ الـ لــ
ــــي أدب  ــر عـــلـــيـــهـــا فـ ــثــ ــتــــي عُــ ــة الــ ــويـ ــبـ ــنـ الـ
في  نــاقــش  وإنــمــا  موريسكو  الخميادو 
بخصوص  الآراء  مختلف  نفسه  الوقت 
ــدّ مــن  ــعــ ــانــــت تــ مــــــدى صـــحـــتـــهـــا، وإن كــ
الأدب الديني المسلم الشيعي. كما أورد 
وهـــو هدفنا  ــاديـــث  الأحـ مختلف صــيــغ 
الحديث  فلنأخذ  الآتــي.  الاسترسال  من 
أورد  الــســفــيــنــة«.  »حـــديـــث  وهــــو  الأول 
أهلِ بيتي؛   

ُ
ل

َ
»مَث الآتية:  الصيغ  الكاتب 

ومن  نجا،  رَكِبَها  من   سفينةِ نوحٍ؛ 
ُ

ل
َ
مَث

 )مــوضــوع(«، و»إنما 
َ

ــرِق
َ
غ  عنها 

َ
ف

َّ
ل

َ
خ

َ
ت

 ســفــيــنــةِ نــوحٍ مــن 
ُ

 أهــــلِ بــيــتــي مــثــل
ُ

مــثــل
 عـــنـــهـــا 

َ
ــــــف

َّ
دخـــــلـــــهـــــا نـــــجـــــا ومــــــــــن تــــــخــــــل

 أهــــــــلِ بــيــتــي 
ُ

هــــلــــكَ ]مـــــنـــــكـــــر[«، و»مــــــثــــــل
 
ْ
ومَن جَا، 

َ
ن ركِبَها   

ْ
مَــن  سفينةِ نوحٍ، 

ُ
مثل

ــمــا 
َّ
 ]ضــعــيــف[«، و»إِن

َ
ــــرِق

َ
 عنها غ

َ
ــف

َّ
تــخــل

 
ْ
وحٍ مَن

ُ
ةِ ن

َ
 سَفين

ُ
ل

ْ
 أهلِ بَيْتي فيكُمْ مِث

ُ
ل

َ
مَث

ــهــا هــلــكَ 
ْ
 عَــن

َ
ـــف

َّ
ـــل

َ
ـــخ

َ
 ت

ْ
ـــجَـــا ومَـــــن

َ
ــهــا ن

َ
دخــل

 أهلِ بيتي 
َ

 مثل
َّ
]إسناد ضعيف[«، و»إِن

جا، 
َ
ن رَكِبَها  مَن   سفينةِ نوحٍ، 

ُ
ل

َ
مث فيكم 

ــــكَ ]ضـــعـــيـــف[«، 
َ
ــل  عــنــهــا هَــ

َ
ـــف

َّ
ــل ـ

َ
ـــخ

َ
 ت

ْ
ـــن ــ ومَـ

مَن   سفينةِ نوحٍ، 
ُ

أهلِ بيتي مثل  
ُ

و»مَثل
 عنها غرِق، 

َ
ف

َّ
ركِــبَ فيها نجا ومن تخل

 
َ

ومــن قاتلها آخــرَ الــزمــانِ كــان كمن قاتل
رٍّ 

َ
ه رأى أبا ذ

َّ
جالِ ]ضعيف[«، و»أن مع الدَّ

رضِـــيَ الــلــهُ عنه قائماً على الــبــابِ وهو 
ــونــي؟ مَن 

ُ
ــعْــرِف

َ
ــاسُ، ت

َّ
ــهــا الــن يُــنــادي: يــا أيُّ

ــنــي 
ْ
ــنــي، ومَـــن لــم يَــعْــرِف

َ
ــنــي فــقــد عــرَف

َ
عــرَف

ى 
َّ
ــدبٌ صــاحــبُ رســـولِ الــلــهِ صَل

ْ
فــأنــا جُــن

 ، رٍّ الغِفاريُّ
َ
ــمَ، وأنــا أبــو ذ

َّ
اللهُ عليه وســل

ـــى الـــلـــهُ عليه 
َّ
 الـــلـــهِ صَـــل

َ
ــمِـــعْـــتُ رســـــول سَـ

ــلِ بَــيــتــي فيكم   أهْــ
َ

ــل
َ
 مَــث

َّ
: إن

ُ
ــمَ يــقــول

َّ
وســل

جَا، 
َ
ــوحٍ؛ مَــن ركِـــبَ فيها ن

ُ
 سَــفــيــنــةِ ن

ُ
ــل

َ
مَــث

أهْــلِ   
َ

ــل
َ
مَــث  

َّ
، وإن

َ
ــرِق ــ

َ
 عنها غ

َ
ف

َّ
ومَــن تخل

ــةٍ ]إســـنـــاده  ـ
َّ
 بــــابِ حِـــط

ُ
ـــل

َ
ــث بَــيــتــي فــيــكــم مَـ

ضعيف[«. مكانة الحديث التي ترد في 
ــد هـــي بــحــســب المــصــادر  نــهــايــة كـــل واحــ

ذات الصلة.

دام، كارلوس  »مسار الصِّ نبدأ عرضنا لـ
غــصــن والـــحـــرب الــثــقــافــيــة الــتــي أنــشــأت 
إمــبــراطــوريــة ســيــاراتٍ عــابــرة للحدود« 
 )‎Harvard Business Review Press(
يــقــول المــؤلــف مــوضــوع الـــعـــرض: تدين 
قـــام أولًا  فــقــد  لــغــصــن.  الــيــابــان بالكثير 
قام  ثم  »نيسان«،  إنقاذ شركة  بهندسة 
فــريــدٍ مــن نوعه،  بتكوين تحالفٍ دولـــيّ 
عي 

ّ
على الــرغــم مــن جميع إشــعــارات الن

ــه لا   أنــ
ّ

ــة، إل ــيّـ ــالـ ــــام المـ ــائـــل الإعــ فـــي وسـ
الــزمــن. كما  يــزال قائماً بعد عقدين مــن 
م نظام keiretsu غير الفعّال في 

ّ
ه حط

ّ
أن

السّلم  الــجــدارة  بنظام  وتــحــدّى  اليابان 
الوظيفي المحتضِر القائم على الأقدمية 
«، إلا 

ً
ــان »دخــــيــــا ــه كــ ــع أنــ فـــي الــــبــــاد. مـ

ــدرة عــلــى هــدم  ــقــ امــتــلــك الإرادة والــ ــه  أنــ
ــز الـــتـــي لا يـــجـــرؤ أي مــســؤول  الـــحـــواجـ

تنفيذي ياباني على المسّ بها.
إلى  مــحــوريّــة  كانت  النجاحات  تلك  كــل 
حد ما في مواجهة التغيير السريع في 
الــصــنــاعــة، مـــن بــعــض الـــنـــواحـــي، قـــادت 
في  أخرجته  ارتكاب مخالفاتٍ  هم 

ُ
ت إلى 

النهاية من العمل.
الــكــاتــب هــانــز غــريــمــل مــراســل ســيــارات 
ومنغمس  ديترويت  فــي  ولــد  مخضرم، 
اليابانية  الــســيــارات  فــي صناعة  بعمق 
مــنــذ مـــا يـــقـــرب مـــن خــمــســة عــشــر عــامــا. 
كــان لــديــه تــواصــل مباشر مــع كــارلــوس 
غصن في أثناء كتابة هذا المؤلف. تأتي 
الــعــديــد مــن الاقــتــبــاســات مــن غــصــن في 
المؤلف من تلك المحادثات ومن المقابلات 
والــتــفــاعــات الأخـــرى الــتــي أجــراهــا معه 
عبر أكثر من عقدٍ كجزءٍ من تقاريره عن 
 ،Automotive News الــســيــارات  أخــبــار 
ــيـــاســـي لــصــنــاعــة  ــقـ مــــصــــدر الأخـــــبـــــار الـ

تحدث عن 

علاقة 

ويكيليكس 

بالأحداث 

في مصر 

وتونس

و مجموعة من الأحاديث، وعددها 77
ّ
ذكر  الباحث جون أندرو مور

ترك تأثيراً 

دائماً في 

الصناعة 

وفي اليابان

اب«؟
ّ

ة أو »نص
ّ

كارلوس غصن.. ضحي

إعداد زياد منى
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حــــرف الــــــلام
زكريا محمد *

للحروف الأبجدية أسماء يُعتقد على نطاق واسع جداً أنها ابتدعت 
انطلاقاً من المبدأ الاكروفوني، أي التصويري - الصوتي. وهذا المبدأ 
يــقــوم على أنــك إذا أردت أن تضع رمـــزاً لــصــوت مــن أصـــوات اللغة، 
فعليك أن تبحث عن شيء ملموس يبدأ اسمه بالصوت الذي تريد 
تمثيله، ثم أن ترسم هذا الشيء كي تصبح صورته رمــزاً للصوت 
المــقــصــود، أي حــرفــا. وهــكــذا، فعندما أراد مَـــن وضـــع الأبــجــديــة أن 
يضع رمزاً لصوت »ع«، بحث عن كلمة تبدأ بحرف العين، فاختار 
العين البشرية ورسم صورتها، فصار رسم العين هو الحرف »ع«. 
يؤيّد هذا أن اسم حرف »ع« هو »عين«، وهو اسم مأخوذ من العين 
البشرية. ثــم فعل ذلــك مــع الـــراء، فاختار رأســا بشرياً ورســمــه لكي 
يصير حرف الراء. بناء على ذلك، فإنه يمكن نظرياً استعادة الأصل 
التصويري للحروف السامية انطلاقاً من أشكالها وأسمائها. وفي 
الواقع، حدّد الباحثون الأصل التصويري لجزء كبير من الحروف 
ل في الأصل صورة ثور، إذ الثور في 

ّ
الأبجدية. فحرف »الألف« يمث

عدد من اللغات السامية يدعى »ألف«. أما الباء فصورة بيت، والراء 
صورة رأس، والعين صورة عين بشرية، كما بيّنا أعلاه.

 هناك عدداً من الحروف استعصى على الباحثين التأكد بيقين 
ّ
لكن

مــن أصلها الــتــصــويــري، مثل حــرف الـــام والــطــاء والــتــاء وغيرها. 
التصويرية، لكنها  اقتراحات عديدة لأصول هذه الحروف  وهناك 
لا تحظى بالإجماع أو الغالبية. وأنا أودّ أن أقدم اقتراحات محدّدة 
للأصل التصويري لعدد من هذه الحروف بناء على اللغة العربية، 

بادئاً بحرف اللام.

الأصل التصويري لحرف الراء 

نحرف أن حــرف الــام انتهى إلــى أن يكون تقريباً مثل حــرف اللام 
الإنكليزية: L مع تنويعات بسيطة. لكن هذا الشكل البسيط نتاج 
تعقيداً  أشــدّ  القديم  فالشكل  التطور.  من  السنوات  ألــوف  أو  مئات 
البحث عــن الشكل الأصــلــي لحرف  مــن هــذا الشكل. وعــنــد محاولة 
ما، يلجأ عادة إلى أسماء الحروف في اللغات العبرية واليونانية 
والجعزية الحبشية. إذ يفترض أن هذه الأسماء تشير، بشكل ما، 
إلى هذا الأصــل. وحــرف الــام بالعبرية يدعى: لامد lamed. أما في 
اليونانية فهو: لامبدا lambda. والصيغتان قريبتان من بعضهما، 
ما يوحي أنهما انبثقتا من أصل واحد، رغم أن الصيغة اليونانية 
تزيد باء على الصيغة العبرية. أما في الجعزية، فاسم هذا الحرف 
هو: lawe, lawi. وهذه صيغة تختلف بشدة عن الصيغتين العبرية 

واليونانية. وهو ما قد يشير إلى أنها لم تنبثق من الأصل ذاته.
الحبشية  الصيغة  إهــمــال  إلــى  يميلون  الباحثين  فــإن  وبــالإجــمــال، 
باعتبارها صيغة ثانوية، وأنها صيغة ثانوية على وزن اسم حرف 
الواو: واوي wawi، تشبيهاً واستتباعاً، وأنها لذلك لا تعني شيئاً 
الــغــرار،  وعــلــى  بالاستتباع،  التسمية  أن  غير  الحبشية.  اللغة  فــي 
تقتضي أن يكون الحرفان متتابعَين في الجدول الأبجدي أو قريبين 
من بعضهما على الأقل. والحال، أن هناك أسماء أحرف تفصل بين 
الاسمين، وهو ما يشكك في فرضية الاستتباع. على أي حال، فقد 
ركز الباحثون على الصيغة العبرية )لامد( باعتبارها الصيغة التي 
تتواصل مع الأصــل القديم للاسم، بل باعتبارها هي هــذا الأصــل، 
ما  يجعلنا نأمل الوصول إلى الأصل التصويري لحرف اللام من 
خلالها. والجذر )لمد( العبري يشير إلى التعليم )تلمود = تعاليم(. 
كما أن »الملمد« هو المنخاس، بالتالي ربما أشارت »لامد« إلى أداة 
تدريب للحيوانات طريقة التصرف، أو على مهماز أو منخس. هذا 
الهيروغليفية  الــام قريب من علامة في  أقــدم أشكال حــرف  أن  مع 

 متطوياً في نهايته.
ً
المصرية يفترض أنها تمثل حبلا

وأنـــا أخــتــلــف مــع الــفــرضــيــات الأســاســيــة حـــول الأصـــل الــتــصــويــري 
للحرف، وحــول كون الصيغة العبرية هي التي ستقودنا إلى هذا 
الأصــل. فالصيغة الحبشية في ما يبدو لي هي الأقــدم، وأنها هي 
الــتــي بإمكانها أن تــقــودنــي إلــى الأصـــل الأقـــدر الــتــصــويــري القديم 
لحرف الــام. كما أن عند وجــود معنى للكلمة في الحبشية يشير 
إلى أنها مستوردة من لغة أخرى. بذا فكلمة »لاوي« يمكن أن تكون 
قادمة من الجزيرة العربية، ومعناها يمكن أن يحل من خلال اللغة 

العربية، بناء على ذلك.

حرف اللام والحية المتطوية

ومــن أجــل فهم هــذه الكلمة، يجب بالطبع الــعــودة إلــى أقــدم أشكال 
حرف اللام، وليس إلى الشكل الذي انتهينا إليه تاريخياً، كما تمثله 

الصورة أدناه. 

والأشكال الأقدم للحرف تمثل خطاً تتطوى نهايته بشكل حلزوني. 
وأدناه صور هذا الحرف في عدد من النقوش السينائية التي هي 
نقوش الأبجدية السامية الأولى في ما يفترض، وعدد من النقوش 
التي تبعتها زمنياً في فلسطين. وفوق هذه الأحرف صور للعلامة 
لهذا  المــصــري  الأصـــل  أنــهــا  الــبــاحــثــون  يعتقد  الــتــي  الهيروغليفية 

 بنهاية حلزونية.
ً
الحرف، وأنه يمثل حبلا

صور الحروف من هاملتون في »أصل الأبجدية«

وأنـــا أرى أن أقـــدم أشــكــال الـــام لا يشير إلـــى الــحــبــل، بــل إلـــى حية 
أي  التطوي والتلوي،  آخــذة في  أو حية  متطوية مترحّية متلوية، 
من  الحرف  لهذا  نموذجاً  وخــذ  الشتوي.  وبياتها  نومها  في  حية 
نقش »وادي المنايعة« في جنوب النقب في فلسطين إلى الشمال من 
خليج العقبة. وأظــن أن الــام في هذا النقش قد تكون أقــدم أشكال 

حرف اللام على الإطلاق، أو أنها تستعيد أقدم هذه الأشكال. 

اللام في نقش وادي المنايعة في فلسطين

المصري  المنجمي  النشاط  إلــى  استناداً  لكن  مــؤرخ،  غير  النقش 
ــــوادي، فــقــد اقــتــرح أن الــنــقــش قــد يــعــود إلـــى الــقــرن الثالث  فــي الـ
عشر قبل الميلاد. لكن شكل العلامة العين، العليا في الخرطوش 
الأيمن، وهي تمثل عيناً تشبه عين »واجيت« المصرية الشهيرة، 
دعى أحياناً. ورسمها بهذا الشكل ربما 

ُ
أو »عين حورس« كما ت

يــشــيــر إلـــى زمـــن أبــعــد بــكــثــيــر مــن الــقــرن 13 ق.م. ويــمــكــن لــي أن 
أقترح القرن الخامس عشر أو السادس عشر قبل الميلاد. كما أن 
العلامة العليا في الخرطوش على يسارنا، والتي تشبه عينين 
وأنــفــا، فــريــدة مــن نــوعــهــا، وتــوحــي بــأنــهــا الــشــكــل الأقـــدم لحرف 

الصاد أو حرف الفاء. 
على أيّ حال، فاللام في النقش هي العلامة اليسرى في المستوى 
الأدنى في الخرطوش على يسارنا. وأنا أعتقد أن هذه العلامة 
تمثل  التي  العلامة  نقيض  فهي  بالتالي،  متطوية.  حية  تمثل 
ــن مــنــســابــتــن فــي الــخــرطــوش الأيـــمـــن، ويُــفــتــرض أن تــقــرأ 

َ
حــيــت

ــم الحية  نــونــا لا ميماً كــمــا اقــتــرح بــعــضــهــم، فــي اعــتــقــادي. واسـ
فالأصل  بذا  النون.  تبدأ بحرف  التي  الجعزية هو »نحس«  في 
في  ونحش  الجعزية،  في  )نحس  الحية  هو  للنون  التصويري 
العبرية، وحنش في العربية(. بذا فلدينا في النقش أعلاه حية 
متطوية وحية منسابة، الأولى تمثل حرف اللام، والثانية تمثل 
ــذا تــكــون الــحــيــة قـــد أعــطــتــنــا صــــورة حــرفــن من  حـــرف الـــنـــون. بـ

حروف الأبجدية السامية.

الأصل العربي لاسم حرف اللام

والحال، أن تطوي الحية في العربية، أي حركة ترحّيها وتكعكها، 
هو تلويها: »لواء الحية: انطواؤها« )القاموس المحيط(. يضيف 
ولاوَ ثعلب.  عن  ــطِــواؤهــا؛ 

ْ
ان وهــو  »لِوَى الحية: حِواها،  اللسان: 

وَت عليها« )لسان العرب(. وقال شاعر: 
َ
 لِواءً: الت

َ
ة  الحَيَّ

ُ
ة تِ الحَيَّ

»ألــــوى حــيــازيــمــي بــهــن صــبـــــابــة/ كــمــا يــتــلــوى الــحــيــة المــتــشــرق« 
تعني:  هنا  والمــتــشــرّق  الكبير(.  المــعــانــي  الــديــنــوري،  قتيبة  )ابـــن 
المــتــشــمــس فــي شــمــس الــشــتــاء. والــفــعــل المــعــاكــس لــفــعــل الــتــلــوي 
ـــســـابَ: إذا خــرَج 

ْ
ــعَـــى وان ـ

ْ
ف

َ
ــابَ الأ ــ والــتــطــوي هــو الانــســيــاب: »وسـ

مــن مَــكْــمَــنِــه« )لــســان الــعــرب(. بــذا فالتطوي والــتــلــوي مــكــوث في 
المكمن. ومن معنى التطوي والمكوث في الجذر »لوى«، يبدو أن 
الحية سُمّيت في وقت ما »لاوي« في الجزيرة العربية، فالحية 
مذكّر عند الغالبية في القواميس العربية أو »لاوية« بالتأنيث. 
صــحــيــح أن الاســـم »لاوي« أو »لاويــــة« لــيــس مـــوجـــوداً مــبــاشــرة 
الاسم  بهذا  سُميت  أنها  احتمال  لكن  العربية،  في  للحية  كاسم 
في وقت ما ممكن جداً. ولأن صيغة »لاوي« ليس لها معنى في 
أن  المنطقي  فمن  العربية،  في  معنى  تملك  هي  بينما  الحبشية 
نحكم أنها مستوردة من العربية القديمة كاسم للحية، ثم كاسم 

لحرف اللام.  
)لامد(  العبرية  الصيغة  إلى  الاستخلاص، نعود  بناء على هذا 
أن تكون أي من  أن من الصعب  واليونانية )لامبدا(. ويبدو لي 
الصيغتين تحريفاً لكلمة العربية »لاوي«. لكن من ناحية ثانية، 
لــغــة ســامــيــة، وأنهما  أن الصيغتين مــســتــوردتــان مــن  لــي  يــبــدو 
فتا بعد الاستيراد. ولو أنني حاولت التكهن بالصيغة الأقرب  حرِّ
اليونانية )لامــبــدا( لا  لــرأيــت أنها الصيغة  إلــى الاســم الأصــلــي، 
الصيغة العبرية )لامد(. ومن المحتمل أن هذه الصيغة مأخوذة 
مــن الــجــذر »لـــبـــد«. وهــــذا يــعــنــي أن المــيــم زائــــدة فــي الــصــيــغــتــن. 
ولـــو أبــعــدنــا المــيــم مــن الصيغة الــيــونــانــيــة، لــصــرنــا مــع »لابـــدا«، 
وهــذا قــريــب جــداً مــن »لابـــده« فــي العربية. والــجــذر لبد العربي 
»واللبد:  بــالأرض:  واللصوق  والتقلص،  التطوي،  معنى  يعطي 
أيضاً الذي لا يسافر ولا يبرح« )الجوهري، الصحاح(. يضيف 
الــصــاحــب: »لــبــد يلبد لــبــوداً: لـــزم الأرض مــتــضــائــل الــشــخــص... 
المحيط  عباد،  بن  )الصاحب  يفارقه«  لا  لموضعه  الــازم  واللبد: 
في اللغة(. ويضيف اللسان: »الأزهري: الملبد: اللاصق بالأرض. 
ولبد الشيء بالأرض، بالفتح، يلبد لبودا: تلبّد بها، أي لصق« 
وتقلصه  الجسم  مع تضاؤل  اللبود  أن  واحــال،  الــعــرب(.  )لسان 
يــشــبــه الــتــطــوي. إنـــه اســـم آخـــر لــلــتــطــوي. فــالــحــيــة المــتــطــويــة، أي 
مكانها.  تــبــرح  ولا  بــــالأرض،  تلبد  الــشــتــوي،  بياتها  فــي  الــحــيــة 

وهذا ضد الانسياب والتموج والخروج من المكمن.
انطلاقاً مــن هـــذا، أفــتــرض أنــه جــرى تحريف الأصـــل العربي في 
ــد«. لــكــن مــن المــحــتــمــل أن  ــ الــصــيــغــة الــعــبــريــة مــن »لابــــد« إلـــى »لامـ
ــم عـــن لهجة  الــصــيــغــتــن الــعــبــريــة والــيــونــانــيــة أخـــذتـــا مــعــا الاســ
الزائدة  الميم  إليها ميم. وهــذا ما يفسر وجــود  ضيفت 

ُ
أ فينيقية 

في الصيغتين معاً. 
ذاتــه.  الــشــيء  فـــ »لاوي« و»لابـــد« كلمتان مختلفتان تعنيان  بــذا 
أما الأولى، فهي عربية بشكل شبه مؤكد، في حين أن الثانية قد 
خذت من لغة سامية 

ُ
تكون عربية الأصل أيضاً، لكنها قد تكون أ

أخرى. 
 * شاعر فلسطيني
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